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المشهد السياسي

لم يتعب الرئيسان نبيه بري ونجيب 
ميقاتي في محاولة احتواء مضاعفات 
ــتـــهـــاء ولايــــــة حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  انـ
ــانــــت مــســاعــيــهــمــا  ريــــــاض ســــامــــة. وكــ
المدعومة من قوى سياسية ومرجعيات 
روحـــيـــة ومــالــيــة لــلــتــمــديــد لــســامــة قد 
لــبــنــانــي وخــارجــي،  اصــطــدمــت بفيتو 
والإشارة الأخيرة في هذا السياق أتت 
من الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف 
قل عنه أن فرنسا ودولًا 

ُ
لودريان، إذ ن

أوروبية عدة تعتبر أي محاولة للإبقاء 
أمــراً  منصبه  فــي  الحالي  الحاكم  على 
لبنان معها وإشـــارة  بــعــاقــات  مــضــرّاً 
المــطــلــوبــة،  ــات  ــ ــــاحـ الإصـ إزاء  ســلــبــيــة 
ولامــــــبــــــالاة بــــــــالإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
فت 

ّ
ــيــــة ضـــد الــحــاكــم. كــذلــك كل الأوروبــ

عــواصــم أوروبــيــة ســفــراءهــا فــي لبنان 
إبــاغ المعنيين بأنها »لــن تسكت على 
أي محاولة لإبقاء سلامة في منصبه«.
ــك، انتقلت مــســاعــي بــري  بــنــاءً عــلــى ذلـ
وميقاتي إلى مربع تعيين حاكم جديد، 
وقد جرى التداول في عدد من الأسماء 
ثــاثــة مــرشــحــن علنيين  أمـــس، بينها 
ــم: كـــريـــم ســعــيــد  ــ لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هـ
فــارس سعيد،  السابق  النائب  )شقيق 
وهــو مقيم خــارج لبنان ولــديــه أعمال 
أوروبـــا( وسمير عساف )مصرفي  في 
مقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل 

رح اسمه أكثر من مرة لهذا 
ُ
ماكرون ط

ــل 
ّ
المـــنـــصـــب( وكــمــيــل بـــو ســلــيــمــان )مــث

القوات اللبنانية سابقاً كوزير للعمل، 
ــم أمـــيـــركـــي  ــدعــ ــــول إنــــــه يـــحـــظـــى بــ ــقـ ــ ويـ
لــوصــولــه إلــــى مــنــصــب الـــحـــاكـــم(. كما 
تردّد مساء أمس اسم الرئيس السابق 
لــجــمــعــيــة المــــصــــارف جــــوزيــــف طــربــيــه 
ــــض المـــرشـــحـــون  ــال رُفــ ــ كـــمـــخـــرج فــــي حـ
الثلاثة أو هم رفضوا المنصب، بذريعة 
أن لــطــربــيــه عــــاقــــات قـــويـــة بــالــقــطــاع 
المصرفي، ويمكن أن يتعاون في إدارة 
جديدة لمصرف لبنان وفق المقرّبين من 

ميقاتي.
مرحلة التصعيد في ما خصّ التعيين 
ـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس بـــــرّي بــــالإعــــان عن 

ّ
دش

جـــلـــســـة وزاريـــــــــــة غــــــداً لـــتـــعـــيـــن حـــاكـــم 

على وقع التطورات في ملف حاكمية 
 إلى بيروت بعدَ 

َ
مصرف لبنان، وصل

الــخــاص للرئيس  المــبــعــوث  ظهر أمــس 
ــان، في  ــ ــودريـ ــ الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـ
يــوم غــد. وافتتح  زيـــارة تستمر حتى 
جولته بلقاء مع الرئيس نبيه بري في 
دقيقة،   45 حوالي  استمر  التينة  عين 
أعــلــن بــعــده رئــيــس المجلس عــن »كــوّة 
ــدار المـــلـــف الـــرئـــاســـي«،  ــ ــتــحــت فـــي جـ

ُ
ف

بــســلــيــمــان فرنجية  الــتــمــســك  مـــجـــدداً 
كـــمـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة. تـــصـــريـــح بـــري 
»الإيـــجـــابـــي« أثــــار اســتــغــراب مختلف 
ــتـــى المـــقـــرّبـــن  ــــقــــوى الــســيــاســيــة وحـ ال
مــنــه، خــصــوصــا أنـــه قـــال أمــامــهــم إن 
»كــام المــوفــد الفرنسي كــانَ عــامــا، إذ 

الإلزامي  دولار شهرياً من الاحتياطي 
تتعلق  التي  صيرفة  عمليات  لتغطية 
ــام، وأن  ــعـ حــصــراً بــمــوظــفــي الــقــطــاع الـ
يــكــون الــقــانــون ســاريــا لمــدة تـــراوح بين 
ميقاتي  كما طلب  أشهر.  ثلاثة وستة 
عــقــد اجــتــمــاع جــديــد صــبــاح الــيــوم مع 

نواب الحاكم.
ولم تتوقف الاتصالات حول هذا الملف 
حــتــى ســـاعـــات لــيــل أمــــس، وستستمر 
ــد الـــخـــمـــيـــس، بــعــدمــا  حـــتـــى صـــبـــاح غــ
التعيين،  أمــام  كثيرة  العوائق  أن  تبين 
أبــرزهــا رفــض حــزب الــلــه وتــيــار المــردة 
تــعــيــن حـــاكـــم بـــديـــل فـــي ظـــل الـــظـــروف 
السياسي  المــشــهــد  بـــدا  فيما  الــحــالــيــة، 
أكثر ضبابية مع عدم وجود مؤشرات 
ــل، أو  ــ ــــى حـ ــــى إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـ إلـ
الذهاب إلى »ميني تسوية« محصورة 
بــالــحــاكــمــيــة، فــي ظــل تمسك كــل طــرف 
بـــرأيـــه. وعُـــلـــم أن بـــري ومــيــقــاتــي عملا 
ي 

َّ
طــــوال ســاعــات لــيــل أمــــس، عــلــى خط

اللبنانية  والقوات  الماروني  البطريرك 
مــــــن جـــــهـــــة، وعـــــلـــــى خــــــط حــــــــزب الـــلـــه 
وســلــيــمــان فــرنــجــيــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، 

للتوصل إلى حل.
صعوبات  حــول  المعطيات  وتقاطعت 
وميقاتي،  بــري  مسعى  تــواجــه  كبيرة 

وعرض متابعون بعضها بالآتي:
 نواب 

َ
أولًا، وجــود خلافات عميقة بــن

الحاكم الأربعة، إذ لم يتفق هؤلاء على 
الوحيد  الثابت  الجماعية.  الاستقالة 
أن استقالة منصوري باتت محسومة. 
ــن يـــهـــرب من  ــر حــســم أنــــه لـ ــيـ  الأخـ

ّ
لـــكـــن

تحمل المــســؤولــيــة بــتــصــريــف الأعــمــال 
في حالة الاستقالة أو عدم تعيين حاكم 
جديد. وهو موقف بقية النواب الأربعة 

أيضاً.
بــري وميقاتي  ل محاولات 

ّ
ثانياً، تعط

البطريرك  مــن  مسيحي  غــطــاء  لتأمين 
ــــي والـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــــراعـ ــارة الـ ــشــ بــ
لتغطية تعيين بديل من سلامة، علماً 
المــبــدأ، لكن الغطاء  لــم يــعــارضــا  أنهما 
لن يكون كافياً بسبب معارضة القوى 
الأساسية )التيار الوطني الحر وحزب 

الله( في الحكومة للتعيين.
الحصول على غطاء  في  الفشل  ثالثاً، 
ــيــــار »المـــــــــــردة« ســلــيــمــان  ــيــــس تــ مــــن رئــ
فرنجية أو حتى التزام حضور وزرائه 
أي جــلــســة حــكــومــيــة لــتــعــيــن الــبــديــل. 
وعُــلــم أن فرنجية نــسّــق مــع حــزب الله 
ليكون موقفهما واحـــداً فــي جلسة غد 
الــخــمــيــس، خــصــوصــا أن الــحــزب أبلغ 
رئــيــس الــحــكــومــة أنـــه لا يـــزال متمسكاً 
بــمــوقــفــه الـــرافـــض أن تـــعـــنّ الــحــكــومــة 
الحالية حاكماً جديداً للمصرف، وهو 
سيناقش حضور الجلسة والاعتراض 

من داخلها أو مقاطعتها بالمطلق.
رابـــعـــا، تــحــذيــر الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
»تــمــادي حكومة تصريف الأعمال  من 
الميثاق ومخالفة  المستقيلة في ضــرب 
في منصب حاكم  فالشغور  الدستور، 
النقد  قانون  يُعالجه  المركزي  المصرف 
للهيئة  ــان  ــيـ بـ بــحــســب  والـــتـــســـلـــيـــف«، 
السياسية للتيار أمس، مشيرة إلى أن 
»المــخــرج هــو بتعيين حـــارس قضائي. 
ــــوال، مــن غير الجائز  وفــي جميع الأحـ
بقاء ريــاض سلامة بــأي صيغة كانت 

ولا الاستمرار بسياسته«.
الــتــوازنــات القائمة لا يــبــدو أن  وأمـــام 
الـــحـــل ســيــكــون فـــي مـــتـــنـــاول أحـــــد، ما 
يــعــنــي أن يـــوم غـــد الــخــمــيــس سيكون 
الـــيـــوم الــحــاســم. وبــعــد هـــذا الــتــاريــخ، 
سيبدأ المشهد في الانقلاب رأساً على 
مع  على موعد  الــبــاد  عقب وستكون 
ستتوالد  وأزمــــات  تنتهي  لا  خــضــات 
ــوَ الأخـــــــــرى، مــــع تـــوقـــعـــات  ــلــ واحــــــــدة تــ
بــعــودة تــصــاعــد ســعــر صـــرف الــــدولار 
من دون سقف، ما قد تعقبه تحركات 
ــلــة فــي 

ّ
ــارع وتـــــوتـــــرات مــتــنــق ــ ــشـ ــ فــــي الـ

المناطق وفوضى أهلية.
)الأخبار(
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ــوار الــقــائــم،  أهـــــمّ وأفـــضـــل مـــا فـــي الــــحــ
الله والتيار الوطني  الــيــوم، بين حــزب 
الــحــر هـــو تـــحـــرره الــكــامــل مـــن الــنــيّــات 
أيٌّ  ع 

ّ
يتوق لا  إذ  عات، 

ّ
التوق أو  المسبقة 

مــن الــطــرفــن شيئاً مــن الــطــرف الآخـــر، 
ــا مــعــقــول  ــ ــة »مــ ــقـــولـ ــقـــت مـ ــا ألـــحـ ــعـــدمـ بـ
بــعــاقــتــهــمــا. لا  كــبــيــراً  يعملها« ضــــرراً 
الــتــيــار كـــان يــعــتــقــد أنـــه يــمــكــن للحزب 
أن »يــعــمــلــهــا«، بــتــرشــيــح رئــيــس تــيــار 
المردة سليمان فرنجية أو المشاركة في 
كان  الــحــزب  ولا  الحكومة،  اجتماعات 
»يعملها«  أن  يمكن  الــتــيــار  أن  يعتقد 
الذهاب  أو  لفرنجية  القاطع  بالرفض 
بعيداً في ردة فعله على الاستمرار في 

الاجتماعات الحكومية.
بنى كــل مــن الطرفين تــصــوّره الخاص 
عــن الآخــــر، وبــمــعــزل عــمّــا اســتــنــد إليه 
كـــل مــنــهــمــا فـــي هـــذا الــبــنــاء المــغــشــوش 
للتصور، فــإنــه جعل مــن كــل مــا يفعله 
ــذه الــســنــوات  أحــدهــمــا لــآخــر طــــوال هـ
ــا يــــتــــم الــــتــــعــــامــــل مــعــه  ــعــ ــتــــوقــ أمــــــــــراً مــ
كتحصيل حاصل. ومع الوقت، لم يعد 
اخــتــافــا  أو  تــمــايــزاً  يــتــوقــع  منهما  أيٌّ 
أو تضارباً في الآراء، وهو ما ضاعف 
من حجم الشرخ وطبيعته حين وقعت 
ــان كــــل مــن  ــ ــان الـــســـابـــقـــتـــان: كـ ــتـ ــعـ الـــواقـ
الــتــيــار والـــحـــزب يــتــخــبّــط فــي صدمته 
أو  صدمته  قبل  الشخصية،  أزمــتــه  أو 
أزمته مع حليفه. كل منهما لم يصدّق 
للوهلة الأولى أنه مخطئ بهذا الشكل 
ــقـــديـــر حـــســـابـــات الآخـــــــر وردود  تـ فــــي 
فـــعـــلـــه. تـــعـــامـــل كــــل مــنــهــمــا مــــع الآخــــر 
كـــالـــزوج المـــخـــدوع، لا كــطــرف سياسي 
وحساباته  وأولــويــاتــه  مصالحه  لديه 
ــكــــام فــي  ــا جـــعـــل الــ الـــخـــاصـــة، وهـــــو مــ
ولـــم تشمل   .

ً
المــراحــل مستحيلا بــعــض 

موجة التوتر الجمهورَين فقط، وإنما 
ــادات لـــديـــهـــا مــــن الــــوعــــي والـــخـــبـــرة  ــيــ قــ
ــان يـــفـــتـــرض أن يــحــصّــنــاهــا مــن  ــ ــا كـ مــ
الانفعالات المماثلة، قبل أن يستعيد كل 
)إلــى  ويتفهّم  هـــدوءه  »العاشقين«  مــن 
وحساباته  الآخـــر  استقلالية  مـــا(  حــد 
 
ً
ــا يـــمـــثـــل عـــامـــا ــ ــه، وهــــــو مـ ــ ــاتــ ــ ــويــ ــ وأولــ

أســاســيــا مــهــمــا فـــي الـــحـــوار الــحــاصــل 
الــيــوم، ويــبــدّد الكثير مــن التوتر الــذي 

عصف بالتفاهم في السابق.
حوارهما  فــي  والــحــزب  التيار  يمضي 
المــســتــجــدّ مـــن دون تـــوقـــعـــات مــســبــقــة. 
لا الــحــزب يــتــوقــع مــن بــاســيــل أن يقبل 
ــة المــــــطــــــاف، ولا  ــايــ ــهــ ــة فـــــي نــ ــيـ ــفـــرنـــجـ بـ

ى 
ّ
بــاســيــل يــتــوقــع مــن الــحــزب أن يتخل

ــيــــار المــــــــــردة. لا  ــيــــس تــ ــيـــح رئــ عــــن تـــرشـ
الحزب يتوقع من باسيل توقيعاً على 
المصلحة  تقتضيه  مــا  كــل  بياض على 
الاستراتيجية، ولا رئيس التيار يتوقع 
 على كل ما 

ً
من الحزب توقيعاً مماثلا

الــشــراكــة  مــبــدأ  به 
ّ
يتطل أو  مــنــه  يطلبه 

أو غــيــره. ثــمــة صفحة جــديــدة يــحــاول 
 فــيــهــا 

ّ
ــل الـــطـــرفـــان فــتــحــهــا الــــيــــوم، تـــحـ

والأوراق  الــعــاطــفــة،   
ّ

مـــحـــل الــعــقــانــيــة 
 القبلات 

ّ
والأقلام والكومبيوترات محل

ــمــات ولا تــصــوّرات 
ّ
والــغــمــرات. لا مــســل

ولا شعور عــارم بالخذلان، وهــذا بحدّ 
ذاتــه تطور أســاســيّ فــي العلاقة مهما 

كانت تداعياته الأولية.
ــا الـــعـــامـــل الأســــاســــي الـــثـــانـــي الــــذي  ــ أمـ
 أهـــمـــيـــة فـــهـــو انـــتـــهـــاء مــرحــلــة 

ّ
ــقــــل لا يــ

ــد فـــيـــهـــا كــــل مــن  ــقـ ــتـ ــتــــي اعـ ــرة الــ ــابــ ــكــ المــ
الــطــرفــن أن بــوســعــه المــضــيّ قــدمــا من 
مع  القطعة(  على  )ولــو  التحالف  دون 
الآخـــــر. وإذا كــانــت المـــكـــابـــرة وســذاجــة 
الــجــمــاهــيــر الافــتــراضــيــة تــحــولان دون 
حسابات  فــي  شفافة  مصارحة  تقديم 
المستوى،  هــذا  على  الخاطئة  الفريقين 
ــتـــي يـــجـــب الــتــوقــف  ــإن الإيـــجـــابـــيـــة الـ ــ فـ
الــيــوم هــي تــجــاوز تلك المرحلة  عندها 
والعودة بتواضع إلى ما يمكن وصفه 
بالنضوج السياسي، علماً أن تصحيح 
الــطــرفــن للمسار يــجــري تــحــت ضغط 
هائل هو الــوقــت. فبعد عــام من الوقت 
المستقطع أو الضائع، بات يمكن الجزم 
الــيــوم، بــنــاءً عــلــى المــعــطــيــات المــوثــوقــة، 
بـــأن لا تــأثــيــر ســيــاســيــا عــلــى المستوى 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــانـــي لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الإيـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
التهدئة  مستوى  مــن  أبــعــد  السعودية 
الإعــامــيــة والــســيــاســيــة؛ تهدئة لكن لا 
اتــفــاقــيــات  انـــفـــراجـــات أو تــســويــات أو 
ــات  ــ ــــولايــ ــتـــعـــد الــ ــة، فـــيـــمـــا تـــسـ ــيــ ــبــ ــانــ جــ
التصعيد  مــن  المــتــحــدة لجولة جــديــدة 
السياسي في لبنان في ظل التطورات 
الميدانية المقلقة للأميركيين في سوريا 
وعـــلـــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة 
ــلــــفــــان مــــتــــصــــان بــالــنــســبــة  )وهـــــمـــــا مــ
الأميركيين  إدراك  مــع  واشــنــطــن(،  إلـــى 
يفقدهم  المــســتــشــري  ــفـــراغ  الـ أن  أخـــيـــراً 
الإدارة  فـــي  الــصــلــب  الإداريّ  هــيــكــلــهــم 
في  المباشر  نفوذهم  ويهدد  اللبنانية 
إليهم  بالنسبة  أساسيتين  مؤسستين 
هــمــا: مــصــرف لــبــنــان وقــيــادة الجيش، 
والـــحـــاكـــم  ــد  ــائــ ــقــ الــ تـــعـــيـــن  كــــــان  وإذا 
عقود،  منذ  أمــيــركــيّــا  حــاصــل   

َ
تحصيل

مختلفة  تبدو  الميدانية  المعطيات   
ّ
فــإن

لأول مـــرة: فــي ذروة الــنــفــوذ الأمــيــركــي 
فــي الــبــلــد، قــد لا يــكــون مــتــاحــا لـــإدارة 
الأمــيــركــيــة تــعــيــن حــاكــم وقــائــد ومــلء 
في مؤسسات  الهائل  الإداري  الشغور 
الـــــدولـــــة مــــن دون تـــســـويـــة جــــديــــة مــع 
الحزب، وهو ما يقتضي من الأميركيين 
الإســــــــــــــراع فــــــي تـــجـــمـــيـــع نـــــقـــــاط قــــوى 
ـــي الــجــمــهــوريــة 

َ
عــلــى مــســتــوى رئـــاســـت

ــة، الشهر 
ّ
الــســل والــحــكــومــة. وإذا كــانــت 

المــــاضــــي، تــشــمــل رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ورئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء فــقــط، فإنها 
ــــي 

َ
ــت ــعــــت الـــــيـــــوم لـــتـــشـــمـــل رئــــاســ تــــوســ

الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة والــحــاكــمــيــة، 
سع لتشمل قيادة الجيش قريباً 

ّ
وستت

جداً، وربما المديرية العامة لقوى الأمن 
ع وزير الداخلية 

ّ
الداخلي قبلها إذا تمت

عماد  اللواء  لإقالة  اللازمة  بالشجاعة 
عثمان بعد تماديه في خرق القوانين.

أن في  الاعـــتـــقـــاد   
ً
كــــان مــســتــحــيــا وإذا 

وسع الأميركيين أن يحصلوا على كل 

من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس 
الـــــوزراء والــحــاكــمــيــة وقـــيـــادة الجيش، 
فــإن الــســؤال الــجــدي بــات يتعلق اليوم 
بـــالـــثـــمـــن الـــــــــذي ســـيـــدفـــعـــونـــه مـــقـــابـــل 
الــحــاكــمــيــة  أو  ــيـــادة  ــقـ الـ أو  الــحــاكــمــيــة 
ــادة. وهــــم انــتــقــلــوا بــســرعــة هنا  ــيـ ــقـ والـ
الـــذي لا يــريــد شيئاً لنفسه  مــن مــوقــع 
إلــــى مـــوقـــع الـــــذي يـــريـــد الـــحـــفـــاظ على 
ذلك  يستوجبه  مــا  كــل  مــع  مكتسباته، 

من ضغوط.
وبالتالي فــإن حــوار الحزب والتيار لا 
يحصل في جزيرة معزولة عن هذا كله، 
ولا هو بمنأى عن قدرة الأميركيين على 
التدخل لتخريبه.  أو محاولة  التدخل، 
مع التأكيد دائماً أن النقاط الأساسية 
الـــتـــي يــشــمــلــهــا الــــحــــوار الـــحـــالـــي، مــن 
الــامــركــزيــة الإداريـــــة المــالــيــة المــوســعــة، 
فــالــصــنــدوق الائــتــمــانــي، وصـــــولًا إلــى 
برنامج عمل الرئيس )الذي لم يناقش 
اسمه بعد( المقبل و»استراتيجية بناء 
والحزب حرية  التيار  يملك  لا  الدولة« 
القرار وحدهما بشأنها، وهو ما يحول 
بما  سريعة  عملية  نتائج  تقديم  دون 

يصعّب الأمور أكثر.
ــــوط  ــغــ ــ ــــضــ ــط الــــــــوقــــــــت والــ ــ ــغــ ــ ــن ضــ ــ ــكــ ــ لــ
السياسية الخارجية وصعوبة تحويل 
الأقــــــوال إلــــى أفـــعـــال - فـــي حــــال إيــجــاد 
- لا تخفف من  قــواســم مشتركة جدية 
للحوار  الكبيرة  الإيــجــابــيــة  الانــدفــاعــة 
الــــذي يــمــكــن، لــكــل مـــا ســبــق، أن يلعب 
الوقت ضدّه تماماً كما يمكن أن يلعب 
ل دافعاً كبيراً لإنجاحه 

ّ
لمصلحته ويمث
في وقت أسرع.

انتهاء مرحلة المكابرة 

التي اعتقد فيها كل 

من الطرفين أن بوسعه 

 من دون الآخر
ّ
المضي

تتراجع ومستمرة  لن  فرنسا  أن  أكــد 
اللبنانيين  بــن  لــلــتــوفــيــق  سعيها  فــي 
والوصول إلى حل يؤدي إلى انتخاب 
رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة«، لــكــنــه لا 

يحمل أي مبادرة جديدة.
ــد الـــفـــرنـــســـي  ــ ــوفـ ــ وســــبــــق وصــــــــول المـ
تـــبـــادل مــعــطــيــات حــــول اجــتــمــاع دول 
اللقاء الخماسي في الدوحة، لجهة أن 
مهلة  فرنسا  أعــطــت  المعنية  الأطــــراف 
إضافية لثلاثة أشهر لتوفير مناخات 
 دعـــت فــرنــســا إلــى 

ً
تــوافــقــيــة، وأن دولا

طــرح كــل الأفــكــار على الــطــاولــة وعــدم 
حصرها بالتسوية الخاصة بسليمان 
ــام. فــيــمــا كـــان  ــ فــرنــجــيــة ونـــــــواف ســ
الجانب السعودي حازماً في رفض أي 

محاولة لفرض حوار يقود إلى البحث 
في  النقاش  أو  اللبناني  الدستور  فــي 

تعديلات على اتفاق الطائف.
بــعــض مـــن الــتــقــوا لـــودريـــان قـــالـــوا إن 
»الأجـــواء هــذه المــرة أفضل من الزيارة 
الــســابــقــة«. وقـــد تـــعـــدّدت الــتــفــســيــرات 
ــقــل عــن الــنــائــب 

ُ
لــهــذه »الإيــجــابــيــة«، ون

مردّها  الإيجابية  أن  معوض  ميشال 
إلى أن »لودريان لم يتحدث عن ترشيح 
فرنجية هذه المرة«، مع تفسير بأن هذا 
ل تراجعاً فرنسياً عن المبادرة 

ّ
قد يمث

ــعـــدم إمـــكـــانـــيـــة انــتــخــابــه.  أو إقــــــــراراً بـ
إنه  الفرنسي  بالموفد  وقــال متصلون 
»عرض نتائج اجتماع الدوحة ولقاءاته 
ــد 

ّ
وأك السعودية«،  العربية  المملكة  في 

»ضرورة حصول حوار بيَن اللبنانيين 
للوصول إلــى حــل« لا أكــثــر، ولــم يكن 
 لأيّ مــبــادرة ولـــم يــتــحــدث عن 

ً
حــامــا

حصول تقدم في الموقف الخارجي.
الحوار  فــإن فكرة  المــصــادر،  وبحسب 
التي يعمل عليها الجانب الفرنسي قد 
لا تــكــون مــحــصــورة فــي لــقــاء الطاولة 
الموسّعة، وإنه في حال إصــرار فرقاء 
داخــلــيــن عــلــى رفـــض الـــحـــوار، وعـــدم 
قد  للفكرة،  ســعــوديــة  وجـــود حماسة 
يجري البحث في صيغة أخرى، تكون 
عــلــى شــكــل مــفــاوضــات أو اتــصــالات 
ــن طــــــرف، قــبــل  تــحــصــل بــــن أكـــثـــر مــ
الاعتماد  إلى خلاصة يمكن  التوصل 

عليها بشأن الملف الرئاسي.

وكــان لــودريــان التقى أمــس في قصر 
ــيــــس حـــزب   مــــن رئــ

ً ّ
الـــصـــنـــوبـــر، كـــــــا

الكتائب النائب سامي الجميل، رئيس 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي الــنــائــب 
وسيلتقي  ومــعــوّض،  جنبلاط  تيمور 
ــة إلــى  ــافـ ــيـــوم فــرنــجــيــة، إضـ صـــبـــاح الـ
اجــتــمــاعــاتــه مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
أخرى،  نيابية  اللبنانية وكتل  والقوات 
الله  قــيــادة حــزب  وفــد  يلتقي  أن  على 
ــدٍ الـــخـــمـــيـــس. عــلــمــا أن جــولــة  ــ ــوم غـ ــ يـ
ــــودريــــان لـــن تــشــمــل رئــيــس حــكــومــة  ل
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي،  ــمــ تــصــريــف الأعــ
كونها تقتصر على الشخصيات ذات 

الصلة بالملف الرئاسي.
)الأخبار(

جــديــد للمصرف. وأتـــى الإعــــان، غــداة 
الرئيس  نـــواب الحاكم الأربــعــة  إعــطــاء 
ــاد حــل  ــ ــجـ ــ ــومــــن لإيـ مـــيـــقـــاتـــي مـــهـــلـــة يــ
ة من القوانين لتشريع 

ّ
يضمن إقرار سل

تمويل الدولة وإعادة هيكلة المصارف 
ــبــــتّ في  و»الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول« والــ
مــصــيــر مــنــصــة صــيــرفــة، وإلا الــذهــاب 
إلى استقالة جماعية أو استقالة نائب 

الحاكم الأول وسيم منصوري.
ــذا الإطـــــــار، أتــــت زيــــــارة رئــيــس  ــي هــ وفــ
»البحث  لـ التينة  لعين  أمــس  الحكومة 
فــي الــحــلــول المــتــاحــة ومــحــاولــة إقــنــاع 
بري بالموافقة بعد استقالة منصوري 

والنواب الآخرين على استمرارهم في 
تغطية  تأمين  مع  العام  المرفق  تسيير 
قانونية لهم، إذ لا يحتمل البلد الدعوة 
إلى جلسة لتعيين بديل من سلامة في 
ظــل الانــقــســام والأجــــواء المــتــوتــرة، كما 
يكون مضموناً  لن  الجلسة  انعقاد  أن 
ــلــــه الــتــعــيــن،  ــزب الــ ــ ــــض حــ فــــي ظــــل رفــ
ــر الـــســـابـــق ســلــيــمــان  وانـــضـــمـــام الــــوزيــ
فرنجية إلى هذا الموقف أيضاً«. إلا أن 
ميقاتي اصطدم بإصرار بري ورفضه 
م منصوري مهام الحاكم حتى لو 

ّ
تسل

كـــان هـــذا مــا يــنــص عليه قــانــون النقد 
والــتــســلــيــف، كـــونـــه لا »يـــــزال مــتــخــوفــا 

الحاكم  النار في وجه  انفجار كرة  من 
السياسية  مرجعيته  وتحميل  الأول 
كــــل المـــوبـــقـــات والـــتـــبـــرؤ مــــن الانـــهـــيـــار 
ورمــيــه كله على كــاهــل طائفة واحـــدة، 
مع وجود هواجس من وجود مخطط 
لتفجير الوضع حتى لو التزم النواب 
ــة بـــالـــحـــرف«.  الأربــــعــــة ســـيـــاســـة ســـامـ
وكــانــت لافــتــة يـــومَ أمــس مــســارعــة عين 
الــتــيــنــة إلـــــى تـــســـريـــب خـــبـــر الــجــلــســة، 
 أن يــعــود بـــري ويــعــلِــن عــنــهــا في 

َ
قــبــل

ــو قــال  حـــديـــث مـــع قـــنـــاة »الــــحــــرة«، وهــ
إن تـــعـــيـــن حــــاكــــم جــــديــــد هـــــو الــبــنــد 
الــوحــيــد عــلــى جــــدول أعــمــالــهــا، بينما 

العام  الأمـــن  أعلنه  الـــذي  البيان  أشـــار 
أن  إلــى  مكية  الــــوزراء محمود  لمجلس 
»الجلسة مخصّصة لمتابعة البحث في 
مستجدات الوضعين المالي والنقدي«.

ومساء أمس، استدعى ميقاتي النائب 
الأول للحاكم للبحث معه في إمكانية 
تأجيل قرار الاستقالة المفترض صباح 
غـــــد الـــخـــمـــيـــس إلـــــــى مـــــا بــــعــــد جــلــســة 
الحكومة، لأن مجلس الوزراء سيحاول 
ر ذلك، 

ّ
تعيين بديل، وأنــه في حال تعذ

النواب  مجلس  من  الحكومة  ستتقدم 
بـــمـــشـــروع قـــانـــون لــتــغــطــيــة اســتــخــدام 
مـــلـــيـــون   200 نــــحــــو  ــان  ــنــ ــبــ لــ ــــرف  ــــصـ مـ
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تيار المردة ينضم إلى حزب الله

في رفض تعيين حاكم 

جديد في ظل الظروف الحالية

خبر
علم
و

حرب عقيص - أسطفان

ــــرب« خــفــيّــة يــخــوضــهــا نــائــبــا تــكــتــل الــجــمــهــوريــة الــقــويــة فـــي زحــلــة  »حـ
اللذان يتسابقان على إثبات الوجود  جورج عقيص وإلياس أسطفان 
في مدينة زحلة. في الأيام الأخيرة، انشغلت المدينة بتنافس بيئي بين 
العتل  هيكل  البلدية  لرئاسة  والمرشح  عقيص  تكفل  فبعدما  نائبَيها. 
بتأمين كلفة ريّ الحدائق والأشجار في زحلة طوال فصل الصيف لعدم 
قدرة البلدية على القيام بهذه الأعباء، أطلق أسطفان مبادرة لتنظيف 
جزء من نهر البردوني. ويقول مقرّبون من النائبين إن التنافس بينهما 
الــتــي تغطي أخــبــار نشاطاتهما  لـــدى وســائــل الإعــــام  الــتــدخــل  يشمل 
المشتركة حــول أولــويــة الإشـــارة إلــى اســم كــل منهما، علماً بــأن عقيص 
يعدّ الممثل الفعلي لرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير 

جعجع في المدينة.

الحريري والسنيورة يتنافسان على قضاة الشرع

مع الإعلان عن مباراة لإدخال ستة قضاة إلى ملاك القضاة الشرعيين 
تح 

ُ
ف البقاع(،  ة )3 في بيروت، 1 في الشمال، 1 في صيدا، و1 في 

ّ
السُن

الباب أمام منازلةٍ جديدة بين الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة 
بيروت  في  الشرعيون  القضاة  يكون   

ّ
أن إلــى  منهما  كل  اللذين يسعى 

 أحد القضاة سيكون محسوباً على 
ّ
وصيدا من حصته، فيما يتردّد أن

مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان ومقرّباً من رئيس المحاكم 
ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس  أمّـــا  عــسّــاف.  محمّد  الشيخ  السنية  الشرعية 
فحسم أمره بعدما وعد شيخ القراء في طرابلس الشيخ بلال بارودي 

حيل على التقاعد.
ُ
بأن يخلف الشيخ خلدون عريمط الذي أ

مقاطعة قواتية للمعلوف

رغم حرص النائب السابق سيزار المعلوف، في مجالسه، على التأكيد 
عــلــى اســـتـــمـــرار الــعــاقــة و»الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي« مـــع حــــزب الـــقـــوات 
اللبنانية في زحلة، كان لافتاً الغياب التام لأيّ نائب أو قيادي قواتي 
أكثر من 500 شخص،  والتي حضرها  أخيراً،  ابنته  عن حفلة خطوبة 
تقدّمهم نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب إلــيــاس بــو صعب ونــائــبــا تكتل 
لــبــنــان الـــقـــوي: ســلــيــم عـــون وشــربــل مــــارون والــنــائــب مــيــشــال الــضــاهــر 
ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف ومسؤولون كتائبيون والأمين 

العام لتيار المستقبل أحمد الحريري.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

هيام القصيفي

مـــع كـــل خــطــوة مــتــقــدّمــة عــلــى أعــتــاب 
الرئاسيات، يتضح شيئاً فشيئاً حجم 
المـــواجـــهـــة الــصــامــتــة بـــن الــســعــوديــة 
وحزب الله. بين زيارة الموفد الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان والتحرك القطري 
نـــحـــو لـــبـــنـــان رئـــاســـيـــا، ثـــمـــة مــســاحــة 
لمــوقــف ســعــودي يــتــبــلــور مــنــذ أشــهــر، 
لــكــنــه لا يـــــزال ضــمــن خـــط تــصــاعــدي 
واحــد. إلا أن الالتباس الــذي وقــع فيه 
كلا  أن  وحلفاؤها  السعودية  خصوم 

الــطــرفــن كــانــا يــحــتــاجــان إلـــى إعـــان 
ــــذي  ــن الـــنـــهـــج الـ ــ ــح وواضـــــــــح عـ ــريــ صــ
بأسمائها.  الأشــيــاء  وتسمية  تتبعه، 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ وهــــــــــذا لــــيــــس حــــــــال الــــدبــ

السعودية تجاه لبنان.
ــلـــف الــــرئــــاســــي، بـــدأ  ــدّم المـ ــقــ مـــنـــذ أن تــ
حــــزب الـــلـــه والمـــقـــرّبـــون مــنــه يــغــمــزون 
مـــن أقــنــيــة الـــســـفـــارات ودعـــــم المــرشــح 
الــرئــاســي فــي مــواجــهــة الــحــزب، حتى 
قــبــل أن يــعــلــن الــثــنــائــي الــشــيــعــي في 
حه رئيس 

ّ
شكل واضح وصريح مرش

ــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. كانت  تــيــار المــ
الإشارة إلى السعودية على أنها تقف 
خلف المعارضة قبل أن تسمي النائب 

ندى أيوب

قـــرار  تــنــفــيــذ  الـــخـــارجـــيـــة  بـــــدأت وزارة 
المــــنــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــخـــاصـــة 
بالفئة الثالثة، وطلب وزير الخارجية 
المركزية  عبدالله بو حبيب من الإدارة 
فــي بــيــروت إبـــاغ 30 دبــلــومــاســيــا في 
بــيــروت بترتيب أوضــاعــهــم اســتــعــداداً 
وا 

ّ
بــبــعــثــاتٍ خــارجــيــة ليحل لــالــتــحــاق 

الدبلوماسيين  مــن  نفسه  الــعــدد  مكان 
ــيـــروت. فيما  الـــذيـــن ســـيـــعـــودون إلــــى بـ
ت سفارات لبنانية في الخارج، منذ 

ّ
تلق

يوم الجمعة الماضي، مذكّرات لوضعها 
فــي صـــورة الــتــرتــيــبــات الــتــي تفرضها 

عملية المبادلة بين الدبلوماسيين.
ــرار الــــــــذي ســـبـــقـــه لـــغـــط ســيــاســي  ــ ــقــ ــ ــ ال
لـ  عــــاج  إيـــجـــاد  عــلــى  يــعــمــل  وإداري، 
30 دبــلــومــاســيــا مــضــى عــلــى خدمتهم 
فــي الــــوزارة نحو أربـــع ســنــوات، وبــات 
الداخلي   لهم وفق أحكام النظام 

ّ
يحق

الحر  الوطني  التيار  مع  يها 
ّ
تبن بعد 

المرشح جهاد أزعور، ولو لم تتصرف 
إلى  المــواجــهــة  علانية فــي شكل يأخذ 
حدها الأقصى في جلسة الانتخاب أو 
في الإطار السياسي العام. في المقابل، 
لـــم يــتــصــرف رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر جــبــران بــاســيــل بــمــوافــقــتــه على 
تــرشــيــح أزعــــــور، بــمــعــزل عـــن تــوجــيــه 
رسائل إلى السعودية والدول العربية. 
فــاصــطــفــافــه إلـــى جــانــب المــعــارضــة لا 
أمر  يحمل فقط رسائل داخلية، وهو 
وصل صداه إلى حيث يجب أن يصل 

ولكن من دون ترجمات مقابلة.
مع مرور أشهر الانتظار لموقف واضح 
من الرياض، تغيّرت معطيات داخلية 
وخارجية وبني الكثير على التحول 
الـــســـعـــودي تـــجـــاه ســـوريـــا وعــودتــهــا 
السقف  أن  إلا  العربية.  الجامعة  إلــى 
السعودي تجاه لبنان بقي على حاله، 
في انضباط واضح لعدم الانتقال إلى 
مرحلة ثانية إلا في خطوات مدروسة 
ــا.  ــراديــ ــار مــــوسّــــع ولـــيـــس إفــ ــ ــــي إطــ وفـ
وهـــذا مــا حــصــل تــبــاعــا فــي الأســابــيــع 
الماضية. نجحت السعودية حتى الآن 
إلــى ملعبها وتعطيل  في جــرّ فرنسا 
مــبــادرتــهــا الــتــي لـــم تــكــن يــومــا معها 
ي الرئاسة والحكومة، بدليل 

َّ
على خط

ما كانت تصرّ عليه من سلة متكاملة 
يــنــطــبــق  ووزراء  وحــــكــــومــــة  ــا  ــيـــسـ رئـ
عــلــيــهــم المــعــيــار نــفــســه. وتــمــكّــنــت من 
الضوء على دور قطر  إعــادة تسليط 
في تحريك الملف الرئاسي، ووضعت 
بالتنسيق مع واشنطن إطاراً واضحاً 
لمــا هــو مــطــلــوب مــن لــبــنــان، فــي بيان 
الــتــبــاســات. كــل ذلـــك من  لا يحمل أي 
دون الــدخــول في صــراع مكشوف مع 
حـــزب الــلــه كــمــا كــانــت الــحــال ســابــقــا. 
الطرفين يظهران كمن يجسّان  أن  إلا 
إقليمياً  تــحــوّلًا  ينتظران  أو  النبض، 
ــور بــيــنــهــمــا إلـــى  ــ ــ حـــاســـمـــا يــعــيــد الأمـ
مرحلة صدام مفتوح على احتمالات 
كــثــيــرة. لــم يكن مــوقــف حــزب الــلــه من 
مـــدروســـا  رداً  إلا  الـــخـــمـــاســـيـــة  بـــيـــان 
ــه، بــعــد  ــلــــورتــ ــبــ يـــحـــتـــاج إلــــــى وقــــــت لــ
اتـــضـــاح الـــحـــركـــة الــقــطــريــة وتــســلــيــم 
ــا الــلــبــنــانــيــة، مـــن أجــل  ــهـ فــرنــســا أوراقـ
بـــنـــاء مــرحــلــة جـــديـــدة قـــد تــحــمــل في 

طيّاتها عناصر مواجهة معلنة.

السعودية وحزب الله: المواجهة الصـامتة
بين لقاء الدوحة الخماسي وزيارة 

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان 

لبيروت، تكمن عقدة لا تتعلق 

بالملف الرئاسي حصراً. المواجهة بين 

لت إلى 
ّ

السعودية وحزب الله تحو

صامتة لتستمر على إيقاعات مختلفة، 

وسقفها المتجدد بيان الخماسية 

والخارجية السعودية

تقرير

تقرير

 على تزايد نفوذ فصائل المقاومة
ّ

السلطة تحتج

لبنان طالب رام الله بأمن المخيمات 

وتنظيم عمل السفارة

تجاوزت قرار مجلس الخدمة برفض التشكيلات لأسباب إدارية ودستورية

ذ قرارها بمناقلات الفئة الثالثة
ّ

الخارجية تنف

آمال خليل

ــــس تـــتـــرقـــب نــتــائــج  ــيــــروت أمـ كـــانـــت بــ
اللقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية 
ــتـــب  ــكـ مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس ورئــــــيــــــس المـ
لــحــركــة حــمــاس إسماعيل  الــســيــاســي 
هنية الذي عُقد في العاصمة التركية، 
ــة وقـــطـــريـــة وتــركــيــة  ــيـ ــوانـ بـــمـــســـاع إخـ
ــلــــن لــلــمــرة  ــــن جـــمـــع الــــرجــ ــكّـــنـــت مـ تـــمـ
الأخير  لقائهما  بعد  عــام  الأولــى منذ 
ألا  الترجيحات هي   

ّ
لكن الجزائر.  في 

يــنــجــح الــلــقــاء فـــي تــبــديــد الــتــبــايــنــات 
الــتــي تــعــرقــل الــتــوافــق الــداخــلــي على 
غزة  في  السياسي  والتمثيل  السلطة 
والضفة الغربية وعلى إدارة ساحات 
يشهد  الــذي  لبنان  وأبــرزهــا  الشتات، 
تغيّرات فلسطينية سريعة مع تراجع 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــتــحــريــر  دور مــنــظــمــة 
لــصــالــح تــقــدم نــفــوذ حــمــاس وحــركــة 

الجهاد الإسلامي.
ــة الـــــوجـــــوديـــــة بــحــثــهــا  ــمـ ــظـ ــنـ أزمــــــــة المـ
الفلسطينية  المخابرات  جهاز  رئيس 
ــه الــبــيــروتــيــة  اتـ ــاء ــقـ مـــاجـــد فــــرج فـــي لـ
فـــــي جــعــبــتــه  وكـــــــــان  أمـــــــــس.  مـــــن  أول 
خــــال الــتــحــضــيــر لـــلـــزيـــارة، احــتــجــاج 
ســيــوجــهــه إلــــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
ــريـــة حــــركــــة إضـــافـــيـــة  لـــســـمـــاحـــهـــا بـــحـ
لــــــقــــــيــــــادات حــــــمــــــاس والــــــجــــــهــــــاد فـــي 
 الــتــهــدئــة المــفــروضــة قبل 

ّ
بــيــروت. لــكــن

لــقــاء الــقــاهــرة لــأمــنــاء الــعــامــن لفتح 
والقوى  الفصائل  ومختلف  وحماس 
الإســامــيــة والــوطــنــيــة، فـــي 30 تــمــوز 
ــــرج عـــلـــى خــفــض  ــبــــرت فـ ــاري، أجــ ــ ــجـ ــ الـ
أن يخفي  مــن دون  الاحــتــجــاج  ســقــف 
ــظــاتــه أمــــام مــديــر المــخــابــرات في 

ّ
تــحــف

الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي طـــونـــي قــهــوجــي 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي. 
اللبنانيين  المسؤولين  من  سمعه  وما 
أحــالــه إلــى البحث فــي إيــجــاد مخارج 
ــان. قــــــادة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة فــــــي لـ ــمــ ــنــــظــ لأزمــــــــــة المــ
ــإعــــادة تــنــظــيــم  عــســكــريــون طـــالـــبـــوه بــ
ــن الــفــلــســطــيــنــي والــشــرطــة  ــ ــــوات الأمـ قـ
في  الــشــعــبــيــة  والــلــجــان  الفلسطينية 
ـــى فــــرج تـــقـــاريـــر مــن 

ّ
المـــخـــيـــمـــات. وتـــلـــق

ــــورط ضـــبـــاط مـــن فتح  ــن تـ الــجــيــش عـ
وفصائل المنظمة في تجارة المخدّرات 
المخيمات  داخل  الكبتاغون  وتصنيع 
والــتــغــطــيــة عــلــى ظـــواهـــر اجــتــمــاعــيــة 

تة وانتشار السلاح عشوائياً.
ّ
متفل

ــــى فـــــــــرج مـــــســـــاعـــــده مــــديــــر  ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــاز  ــهــ المـــــــخـــــــابـــــــرات الـــــــدولـــــــيـــــــة فـــــــي جــ
المــــــخــــــابــــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نـــاصـــر 
ــيــــروت لــلــمــتــابــعــة مــع  الــــعــــدوي فــــي بــ
الجيش الذي يطالب بتعزيز مرجعية 
توافقية ينسّق معها في إدارة شؤون 
ــان الــجــيــش  ــ ــ ــة. وكـ ــيــ ــنــ ــيـــمـــات الأمــ المـــخـ
قــد افــتــتــح مــحــاولاتــه لــضــبــط الــســاح 
ــا مـــع  ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ داخــــــــــل المــــخــــيــــمــــات وخــ
لــتــحــريــر فلسطين  الــشــعــبــيــة  الــجــبــهــة 
كما  فتح  مــع  وليس  العامة  القيادة   -

على  الجبهة  وافــقــت  إذ  عاً، 
ّ
متوق كــان 

ســحــب جــــزء مـــن ســاحــهــا فـــي مخيم 
الــبــداوي وفــي مــواقــعــهــا فــي الناعمة. 

وبـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــا، قــــــام الـــجـــيـــش لـــلـــمـــرة 
 1969 عــام  القاهرة  اتفاق  الأولــى منذ 
بتسيير دوريات في المنطقة قبل نحو 
ــة أســـابـــيـــع. ويــــجــــري الـــتـــفـــاوض  ثـــاثـ
حالياً مع القيادة على سحب جزء من 
مواقع  وخمسة  قوسايا  في  سلاحها 
أخرى في البقاعين الأوسط والغربي. 
ــاه فرج 

ّ
 الاقــتــراح الأبـــرز الــذي تــلــق

ّ
لــكــن

لــلــخــروج مــن أزمـــة المنظمة وفــتــح هو 
السياسية  القيادة  عن  السفارة  فصل 
للفصائل. وربطت قيادات لبنانية هذا 
ــأداء السفير أشـــرف دبــور،  الاقــتــراح بـ
مــطــالــبــة بـــإبـــعـــاد الـــســـفـــارة بــوصــفــهــا 
 دبــلــومــاســيــا لــلــفــلــســطــيــنــيــن 

ً
تــمــثــيــا

أمام الدولة عن التجاذبات السياسية 
للفصائل. والأمنية 

ى فرج تقارير عن 
ّ

تلق

ط ضباط من فتح 
ّ
تور

رات 
ّ

في تجارة المخد

داخل المخيمات

وبحسب  خارجية.  ببعثات  الالتحاق 
صلاحياته الإداريـــة، قــدّم الأمــن العام 
ــــراح  ــتـ ــ ــــي شـــمـــيـــطـــلـــي اقـ ــانـ ــ لـــــــلـــــــوزارة هـ
من  دبلوماسياً   30 مناقلات سيطاول 
أصل 43 من دفعة عام 2016، مع مراعاة 
القيد الطائفي. وبعد توقيع بو حبيب 
وشــمــيــطــلــي، أحــيــل الـــقـــرار إلـــى رئــاســة 
الصادرة  بالتعاميم  التزاماً  الحكومة 
ــذ الـــــــــوزراء مــوافــقــة  ــ ــــول ضـــــــرورة أخـ حـ
في  الإداريـــة  قراراتهم  على  استثنائية 
ظـــل حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال. وهــي 
الــعــادة أن تحمل توقيع  موافقة جــرت 
رئيسَي الجمهورية والحكومة، أما في 
 الــشــغــور الــرئــاســي راهــنــا، فيصار 

ّ
ظــل

إلى توقيعها حصراً من قبل ميقاتي.
بعد جولة التواقيع، أحيل المشروع إلى 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة لإبــــداء الـــرأي 
المــعــلــومــات،  أتـــى سلبياً بحسب  الـــذي 
وجــــــــرى إبـــــاغـــــه لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
الــــــــوزارة  أن  إلا  الــــخــــارجــــيــــة.  ووزارة 

ــرار عــلــى قــاعــدة  ــقـ قـــــرّرت المــضــي فـــي الـ
بــاســتــطــاع رأي مجلس  مــلــزمــة  أنــهــا 
به.  بالأخذ  لكنها غير ملزمة  الخدمة، 
علماً أن المعارضين للمشروع يعتبرون 
يُعدّ  الخدمة،  رفــض مجلس  أن مجرد 

كافياً لصرف النظر عن التشكيلات.
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن عــضــويــن من 

التشكيلات،  ثلاثة صوّتا ضد  أصــل 
نسرين  المجلس  رئيسة  كــانــت  فيما 
مــشــمــوشــي مـــؤيّـــدة لــلــقــرار. واســتــنــد 
تعليل الرفض إلــى ثــاث نقاط: عدم 
المــــســــاواة بـــن دبــلــومــاســيــي الــدفــعــة 
ــن أصـــــل 43  مــ أن 30  بـــمـــا  الـــــواحـــــدة 
ســـيـــعـــودون إلــــى بـــيـــروت، ومــخــالــفــة 
ــام الــــداخــــلــــي لــــــــوزارة  ــظــ ــنــ ــام الــ ــ ــكـ ــ أحـ
الــخــارجــيــة الــتــي حـــــدّدت مــــدة مــهــام 
ــــارج بــســبــع  ــــخـ ــي الـ الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة فــ
الدبلوماسيين  حــالــة  وفـــي  ســنــوات، 
المــعــنــيــن بـــالـــعـــودة، لـــم يــمــضِ منها 
إلا أربع؛ والنقطة الأخيرة دستورية 
تــتــمــحــور حـــول عـــدم حــمــل المــشــروع 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كــمــا  لـــتـــوقـــيـــع رئــ
تقتضي أصول الموافقة الاستثنائية 
فـــي ظـــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال. 
ــدّثــــت مــــصــــادر مــعــنــيــة عــــن أن  وتــــحــ
ــعــــارضــــن لــلــمــرســوم  الـــعـــضـــويـــن المــ
يتأثران بموقف التيار الوطني الحر.

وكان التيار من أبرز المعارضين للقرار 
ــة أمـــــــل، إذ يـــرفـــض  ــركــ ــانــــب حــ إلــــــى جــ
التعيينات  مــن  نــوعٍ  أيّ  تمرير  التيار 
إلى  نظراً  للجمهورية،  رئيسٍ  بغياب 
حتى  بالصلاحيات،  مساً  يعتبره  مــا 
التي  الثالثة  الفئة  تــخــصّ  كــانــت  وإن 
لا تــحــتــاج فـــي الأحــــــوال الـــعـــاديـــة إلــى 
توقيع رئيس الجمهورية ولا إلى قرار 
ـــمـــا تـــنـــدرج ضمن 

ّ
مــجــلــس الـــــــوزراء، إن

صــاحــيــات الـــوزيـــر مـــنـــفـــرداً. وتــطــرح 
مـــصـــادره »تــوقــيــع قـــرار المــنــاقــات من 
قـــبـــل 24 وزيـــــــراً لاعـــتـــبـــاره دســـتـــوريـــا 
والسير به«، مع علمها بعدم إمكانية 

حصول ذلك.
ــا فـــي مـــا يــخــص مــوقــف حــركــة أمـــل،  أمـ
فــيــؤكــد بـــو حــبــيــب أنــــه ســمــع مــوافــقــة 
فاتحه  بــري عندما  نبيه  الــرئــيــس  مــن 
 الخلاف وقع عندما 

ّ
أن بالموضوع، إلا 

الــقــرار لم يلتزم ما  »تــبــنّ« للحركة أن 
بأنه  المجلس  لرئيس  مــســاعــدون  قــالــه 

مــيــشــال مـــعـــوض مــرشــحــا لــهــا وبــعــد 
تسميته.

ــعـــودي - الإيـــرانـــي  ــاق الـــسـ ــفــ جــــاء الاتــ
ليسحب الكلام الموجّه ضد السعودية 
إلى صيغة ولهجة مختلفتين، فبدأت 
ــــري وحــــزب  رســــائــــل الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
إلـــى تلطيف الأجــــواء مع  الــلــه تسعى 
الــــريــــاض، وانـــتـــظـــار مـــا ســيــســفــر عنه 
المرحلتين  الإقليمي. وما بين  التفاهم 
ــأن لا  ــ ــري بـ ــ ــــام يـــتـــكـــرر عــــن لـــســـان بـ كـ
فــيــتــو ســعــوديــا عــلــى أي مـــرشـــح، في 
الثنائي يتحدث عن  فــريــق  كــان  حــن 
رضى سعودي على المبادرة الفرنسية 

القائمة على فرنجية رئيساً والسفير 
نــواف سلام رئيساً للحكومة. بــدوره، 
وجّــه فرنجية - قبل أن يعلن الثنائي 
الــشــيــعــي تــرشــيــحــه - رســائــل مماثلة 
ــة فـــــي أحــــاديــــث  ــوديــ ــعــ ــســ لـــطـــمـــأنـــة الــ
الثاني وشباط،  كــانــون  واضــحــة منذ 
ى الثنائي ترشيحه، فأعاد 

ّ
إلى أن تبن

أن يزور  الكلام نفسه قبل  في نيسان 
في  البخاري  وليد  السعودي  السفير 

أيار الفائت، في الإطار نفسه.
مع ذلك، بقيت السعودية منكفئة عن 
ــة عــمــا تــريــده  ــراحـ ــقـــول والـــعـــمـــل صـ الـ
فــي لــبــنــان، وهـــو المــوقــف نــفــســه الــذي 

الــرئــيــس سعد الحريري  ــخــذتــه مــن 
ّ
ات

قــبــل اعــتــكــافــه، ومـــن حــكــومــة الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي وخــــال عــهــد الــعــمــاد 
ــتـــي تــلــتــه.  ــــون والمـــرحـــلـــة الـ مـــيـــشـــال عـ
بالنسبة إليها، الخطوة الأكثر تعبيراً 
ــــت كـــانـــت  ــوقـ ــ ــــي ذلــــــك الـ ــــن دورهـــــــــا فـ عـ
ــم تــكــن  ــ ــان نـــيـــويـــورك الـــثـــاثـــي، ولـ ــيـ بـ
فـــي حــاجــة إلـــى تــوجــيــه رســـائـــل أكــثــر 
بالنسبة  المشكلة  تكن  ولــم  وضــوحــا. 
ــــح،  ــيـــاغـــة مــــوقــــف واضــ ــا فــــي صـ ــيـــهـ إلـ
ــهــــدف الابـــتـــعـــاد فــي  ــا كـــــان الــ بـــقـــدر مــ
شــكــل غــيــر ملتبس عــن الــتــعــاطــي في 
الشأن اللبناني تحت سقف الارتضاء 

ــا، كــمــا عـــبّـــر عنه  ــنــ ــو قـــائـــم راهــ بــمــا هـ
الــبــيــان الخماسي أخــيــراً. فــي حــن أن 
- وحــتــى بعض  لبنان  فــي  خصومها 
إشـــارات  يــنــتــظــرون  كــانــوا   - حلفائها 
ــتــرجــم في 

ُ
أكـــثـــر وضـــوحـــا وعــمــلــيــة، ت

الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة دعـــمـــا صــريــحــا 
للمعارضة في مواجهة حزب الله كي 
الشيء مقتضاه. وإذا كان  يُبنى على 
ــنــة تـــذرّعـــوا بأنهم  بــعــض الــنــواب الــسُّ
إلــى رسالة واضحة  كانوا يحتاجون 
مــن الــســعــوديــة لجلسة المــواجــهــة في 
ــفــوا أن 

ّ
14حــــزيــــران، إلا أنــهــم لـــم يــتــلــق

إلــى جانب المعارضة،  الــريــاض وقفت 
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وضعت الرياض بالتنسيق مع 

واشنطن إطاراً واضحاً لما هو 

مطلوب من لبنان

ــوافـــق مــحــمــود عـــبـــاس وإســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي أنــــقــــرة، على  ــدم تـ عــ
العامين للفصائل  القاهرة للأمناء  التئام لقاء  النقاط الخلافية يهدد 
مماثلين  لاجــتــمــاعــن  تـــكـــراراً  الـــجـــاري،  تــمــوز   30 فــي  الفلسطينية، 
عُــقــدا فــي بــيــروت عامي 2020 و2022. جــدول أعــمــال لقاء القاهرة 
الـــذي حصلت »الأخـــبـــار« عــلــى نسخة مــنــه يفيد بــاســتــعــداد قــيــادة 
الله للمصالحة، مع لائحة مطالب ستناقشها مع حماس، منها  رام 
التحرير  منظمة  أبرمتها  التي  الدولية  بالاتفاقيات  الأخيرة  اعتراف 
حة 

ّ
ومشاركتها في حكومة وحدة وطنية وقبولها بمقاومة غير مسل

مع  اللقاء  نتائج  ومناقشة  للمتابعة  لجنة  تأليف  مع  إسرائيل  ضد 
قطر.

ولــذلــك،  تعجيزي.  عــبــاس  يطلبه  مــا  أن  اعــتــبــرت  قــيــادات فلسطينية 
الإسلامي  والجهاد  فحماس  القاهرة.  لقاء  سيطيّر  أنقرة  لقاء  فــإن 
اتفقتا في لقاءاتهما التنسيقية الأخيرة في بيروت على أن الاعتراف 
بالاتفاقيات الدولية اعتراف ضمني بإسرائيل، وأن مطلب الانضمام 
إلى حكومة وطنية وإجراء انتخابات نيابية لن يكون بمعزل عن العدو 
وقطاع  الغربية  الضفة  فــي  والــفــرز  التصويت  بآلية  م 

ّ
الــذي سيتحك

 عن استمرار السلطة في اعتقال الشبان المنخرطين في 
ً
غزة، فضلا

التي وضعها عباس  الشروط المسبقة  المقاومة في الضفة.  حركات 
للقاء القاهرة دفعت بالجهاد الإسلامي إلى المقاطعة، في حين أعرب 

ممثلو الفصائل الأخرى عن مشاركتهم على نحو مبدئي.

استضافت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في السراي الحكومي، أمس، 
الاجتماع التشاوري الأول لعرض »الرؤية الموحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني 
في لبنان« على النواب سعياً لإقرار الحقوق المدنية للاجئين. المجموعة الأولى 
من النواب ضمّت نعمة افرام وإبراهيم منيمنة ووليد البعريني ومحمد سليمان 
لعوا 

ّ
اط الذين  العزيز الصمد وسجيع عطية  الحوت ونبيل بدر وعبد  وعماد 

م مسألة الحقوق للاجئين الفلسطينيين تحت 
ّ
على مسوّدة القانون الذي »ينظ

سقف الدستور الرافض للتوطين« كما وصفه رئيس اللجنة باسل الحسن. 
تأييد لإقرار  أكبر  الى حشد  تهدف  التي  النواب  مع  التشاورية  الاجتماعات 
الأحــزاب  فت من ممثلي 

ّ
تأل التي  العمل   من مجموعة 

ً
بديلا القانون، صــارت 

اللبنانية وناقشت لسنوات منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية والهواجس لدى 
البعض. ورأى الحسن أن النواب هم المسار القانوني والتشريعي الموضوعي 
من دون إدخال الفلسطينيين في التجاذبات اللبنانية التي لم تؤدّ إلى نتيجة.

ف النواب عند ما ينص عليه القانون المقترح من إصدار بطاقة بيومترية 
ّ
وتوق

لكل لاجئ بديلة من الوثيقة الزرقاء وتنظيم الخدمات العامة داخل المخيمات من 
كهرباء وماء وإلغاء إجازة العمل لما يعتريها من تعقيدات تدفع الفلسطينيين 
العمل سنوياً 500 إجازة  إذ تصدر وزارة  العمل بطريقة غير شرعية،  إلى 
فقط. كما يمنح القانون الفلسطينيين حق تأسيس جمعيات غير سياسية 
ك عقارات. وأفرد القانون حيزاً واسعاً 

ّ
ك شقة وسيارة من دون تمل

ّ
وحق تمل

لإدارة المخيمات بتكليف الحكومة للجنة الحوار بوضع خطة تراعي تعريف 
د عليها وتحديد دور الدولة فيها. المخيم والملكيات الخاصة التي تمدَّ

هل يطير لقاء القاهرة قبل عقده؟ استراتيجية نيابية لإقرار الحقوق الفلسطينية

فق مع الوزير عليه.
ّ
ات

ــدأت عــمــلــيــة تــنــفــيــذ الــــقــــرار،  ــ عــمــلــيــا، بــ
يتركّز  الخارجية  وزارة  في  والحديث 
الــذي سيطرأ على  الكبير  التبدّل  على 
مــداخــيــل المــشــمــولــن بــقــرار الــنــقــل إلــى 
الــــخــــارج، والــــذيــــن ســتــرتــفــع رواتــبــهــم 
بـــيـــروت  فــــي  دولار   100 مــــن  أقـــــل  مــــن 
إلـــى أكــثــر مــن ســبــعــة آلاف دولار لــدى 
وهو  الخارجية.  بالبعثات  التحاقهم 
عنوان أساسي في وضع العاملين في 
الـــوزارة، بمن في ذلــك موظفو الفئتين 
الأولى والثانية الذين فشلت حكومتان 
فـــــي إنــــصــــافــــهــــم بــــــإصــــــدار تــشــكــيــات 
دبــلــومــاســيــة تــخــصّــهــم، بــيــنــمــا تعمد 
الـــوزارة إلــى معالجة أوضـــاع بعضهم 
ــام، إذ  ــهــ المـــالـــيـــة مـــن خــــال بـــرنـــامـــج المــ
ــــون لــــلــــوزيــــر بــتــكــلــيــف  ــانـ ــ ــقـ ــ ــمـــح الـ يـــسـ
القيام  المركزية  الإدارة  من  دبلوماسي 
بمهمة في إحدى سفارات الخارج لمدة 

تصل أحياناً إلى ستة أشهر.

 
ّ
التيار الوطني الحر

يقترح توقيع

القرار من 24 وزيراً

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(



بــعــد إعــانــه نــهــايــة حــزيــران المــاضــي 
نــيــتــه الاســتــقــالــة، زار رئــيــس بــلــديــة 
صيدا محمد السعودي سراي المدينة 
أمـــــس، وقـــــدّم إلــــى مــحــافــظ الــجــنــوب 
مـــنـــصـــور ضــــو اســـتـــقـــالـــتـــه رســـمـــيـــا، 
عــقــب 13 عــامــا قــضــاهــا فــي ولايــتــن 

متتاليتين بدءاً من عام 2010.
وتــــــــريّــــــــث الــــــســــــعــــــودي فـــــــي تـــقـــديـــم 
انتقال  الاتــفــاق على  قبل  الاســتــقــالــة 
إبراهيم  الرئيس  نائب  إلــى  الرئاسة 
البساط، خشية انفراط عقد المجلس 
م 

ّ
ــــق الأخـــيـــر عــلــى تسل الــبــلــدي. ووافـ

ــراء الانــتــخــابــات  ــ الـــرئـــاســـة حــتــى إجــ
الــبــلــديــة المـــؤجـــلـــة. وبــالــفــعــل، عُــقــدت 
اجــتــمــاعــات عــــدة بــرئــاســتــه لمــتــابــعــة 
ــة  ــ أزمــ المــــديــــنــــة ولا ســـيـــمـــا  شـــــــــؤون 
الــنــفــايــات. إلا أن الــبــســاط غــيّــر رأيــه 

أمــــس بــعــد إعـــــان الـــســـعـــودي قــبــول 
اســـتـــقـــالـــتـــه فـــــي المــــحــــافــــظــــة، وقـــــــرّر 
الانـــســـحـــاب مـــن المـــشـــهـــد، رافـــضـــا أن 

يــتــحــمــل وزر الأزمـــــــات الـــتـــي دفــعــت 
رئــيــس الــبــلــديــة المــســتــقــيــل إلــــى تــرك 
ــور في  ــ مــنــصــبــه. هـــكـــذا، انــقــلــبــت الأمـ

الــصــيــداويــة ودخلت  النجمة  ســاحــة 
ــيـــؤثـــر عــلــى  ــلـــديـــة فــــي شــــغــــور سـ ــبـ الـ
معاملات المواطنين وأجور الموظفين. 
وفي هذا السياق، دعا النائب أسامة 
سعد إلــى إجـــراء انــتــخــابــات سريعة 
أنــه  علماً  الــرئــيــس،  ونــائــب  للرئيس 
زار البساط كرئيس للبلدية قبل أيام. 
البلدية  اللافت لعرابة  الغياب  ورغــم 
الــنــائــبــة الــســابــقــة بــهــيــة الـــحـــريـــري، 
نــفــوذهــا  يــظــهــر  أن  ــتـــوقـــع  يُـ أنـــــه  إلا 
مجدداً من خلال فرض رئيس مقرّب 
مــنــهــا كــمــا كــــان الـــســـعـــودي. ويُـــــروّج 
فـــي هـــذا الــســيــاق بــقــوة لاســـم عضو 
ل 

ّ
البلدية مصطفى حجازي الذي مث

ــــدة فــي  الـــســـعـــودي فــــي احـــتـــفـــالات عـ
الآونة الأخيرة.

)الأخبار(
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تقرير

تقرير

فاتن الحاج

عــــــــام دراســـــــــــي خـــــامـــــس يـــــعـــــود مــن 
الــتــحــديــات  لمــواجــهــة  ــة  رؤيــ أيّ  دون 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــداهـــمـــة بــعــد كـــورونـــا 
هذا  والاقــتــصــادي.  المالي  والانهيار 
ــن كـــــام المـــشـــاركـــن   مــ

ّ
ــا يُـــســـتـــشـــف مــ

ــمّـــع المـــعـــلـــمـــن فــي  فــــي مـــنـــتـــدى »تـــجـ
 إثارة 

ً
لبنان« أمس، فيما كانت لافتة

هؤلاء استسهال السلطة السياسية 
ــهــــات المـــانـــحـــة  الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الــــجــ
لـــتـــمـــويـــل الـــتـــعـــلـــيـــم، مـــقـــابـــل »فـــتـــات 
ــه لـــفـــتـــح المـــــــدارس  ــعـ ــدفـ مـــــشـــــروط« تـ
الــرســمــيــة، بــحــجــة تــعــلــيــم الــتــامــذة 

السوريين بعد الظهر.
ــي فـــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــام الــ ــ ــســ ــ ــقــ ــ ورغــــــــــم الانــ
ــيــــص المـــــــوقـــــــف مـــــــن جـــــــدوى  ــخــ ــشــ تــ
الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي، يـــبـــدو أن هــنــاك 
توافقاً على أن الوجود السوري في 
رأى  فــقــد   .

ً
ثــقــيــا عبئاً  بـــات  التعليم 

الوفاء للمقاومة محمد  رئيس كتلة 
ات لــاجــئــن  ــد أن كــلــفــة الإجــــــــراء رعــ
الـــــســـــوريـــــن مــــرتــــفــــعــــة، والــــجــــهــــات 
اليسير،  الــجــزء  تــوفــر إلا  المــانــحــة لا 
فــيــمــا تــتــحــمّــل الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة 
والمـــواطـــن الــلــبــنــانــي الـــعـــبء الأكــبــر، 
داعـــيـــا الــحــكــومــة إلــــى »وضــــع خطة 
شاملة وطارئة واعدة وليست حالمة 
م الوضع السياسي 

ّ
تتناسب مع تأز

ونضوب الموارد المالية«.
و%60  لـــبـــنـــان  ــذة  ــ ــامـ ــ تـ ـــن  مــ  %50«
مــن تــامــذة جــبــل لــبــنــان ســـوريـــون«. 
عماد  للتربية،  الــعــام  المــديــر  ينطلق 
الأشــقــر، مــن هــذا المعطى ليشير إلى 
فــي ظل  كبير ولا سيما  »الــحــمــل  أن 
تــراجــع الــتــقــديــمــات والمــســاعــدات من 
الدولية  مات 

ّ
والمنظ المانحة  الجهات 

وعــصــر الأمــــــوال«. وأوضــــح أنـــه منذ 
ــم يــدخــل  تــولــيــه المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة »لــ
بل  دولار،  ولا  ليرة  لا  التربية  وزارة 
تـــذهـــب الأمــــــوال إلــــى المــنــظــمــات غير 
كل  أن  ولــيــس صحيحاً  الــحــكــومــيــة، 
ى دعماً، بل المدارس التي 

ّ
المدارس تتلق

تــضــم تـــامـــذة ســـوريـــن خــصــوصــا، 
فيما لا يصل إلى الثانويات الرسمية 
قرش واحــد«. وشدّد على أنه »إذا لم 
م اللبناني لن يتعلم السوري«، 

ّ
يتعل

شــــيــــع فــــي الـــيـــومـــن 
ُ
مــســتــغــربــا مــــا أ

ــج الــتــامــذة  ــأن دمــ الأخـــيـــريـــن فـــي شــ
اللبنانيين  الــتــامــذة  مــع  الــســوريــن 
في مدارس قبل الظهر، وأكّد أن »هذا 
الإجراء لن نقبل به أبداً، ومتمسكون 
قبل  نفسها  التعليم  جـــودة  بتقديم 

الــخــافــات الــداخــلــيــة حــالــت، بحسب 
الأمــــن الـــعـــام لــلــمــدارس الإنــجــيــلــيــة، 
آلـــيـــات  الـــقـــســـطـــا، دون وضـــــع  نــبــيــل 
واضحة لمنح حق التعليم للسوريين، 
ــا عــلــى تـــأمـــن مــقــاعــد لهم  ــزنــ ــ إذ »ركّ
فــحــســب، فـــا اســتــطــعــنــا، كــمــا فعلت 
ألمانيا، دمجهم في المدارس وقبولهم 
ــعـــهـــم فــي  فــــــي المــــجــــتــــمــــع، ولــــــــم نـــضـ
مــخــيــمــات خــاصــة، كــمــا فــعــل الأردن، 
السوريين  التلامذة  تمزيق  ومشهد 
الدراسي في  العام  للكتب في نهاية 
مـــدرســـة بــيــت مــــري دلـــيـــل عــلــى أنــنــا 
لــم نــعــمــل عــلــى ثــقــافــة قــبــول الآخــــر«. 
وأوضـــح أن »هــنــاك 500 ألــف ســوري 
 هناك 200 ألف 

ْ
في عمر التعليم، لكن

تــلــمــيــذ فــقــط مــســجّــلــون فـــي مــــدارس 
بعد الظهر«، وقد »نجح المموّلون في 
فـــرض أجــنــدتــهــم لأنـــه لــم تــكــن لدينا 
خريطة واحــدة ولم نكن متضامنين 
ــــف تـــعـــلـــيـــم  ــلـ ــ ــــي مـــــــع مـ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الـ

السوريين«.

الــظــهــر وبــــعــــده«. أمــــا فـــي مـــا يتعلق 
فأشار  المقبل،  الدراسي  العام  بخطة 
الأشقر إلى أنه »لا يمكن أن تضعها 
وزارة التربية وحدها، إنما يضعها 
كـــل المــعــنــيــن مـــن رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
والشركاء  نيابي  ومجلس  وحكومة 
ــخــــاص«،  فــــي الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي والــ
التربية سيطلق  أن وزيـــر  إلــى  لافــتــا 
للتوافق  اجــتــمــاعــات  سلسلة  قــريــبــا 
ــي المــقــبــل،  ــدراســ ــام الــ ــعـ عــلــى شــكــل الـ
وعلى أن يكون هناك تمويل مستقل 
مرمطوا  »الــلــي  المانحة  الجهات  عــن 
قـــلـــبـــنـــا« لــــدعــــم الأســــــاتــــــذة. واكـــتـــفـــى 
الأشـــــقـــــر بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى »الـــتـــفـــلـــت 
المخيف« في أقساط المدارس الخاصة 
من دون أن يحدد الإجراءات العملية 
في  التربية  وزارة  بها  ستقوم  التي 

هذا الصدد.
النيابية إيهاب  التربية  عضو لجنة 
للتعليم  نــهــوض  أن »لا  رأى  حــمــادة 
فــــــي ظــــــل الانـــــقـــــســـــام حــــــــول جــــــدوى 

الــتــعــلــيــم الــرســمــي وخـــــروج أصـــوات 
لمواجهته، فيما الواقع التعليمي غير 
ــدرَج عــلــى أجـــنـــدة الــحــكــومــة، ومــن  ــ ــ مُ
 إلـــغـــاء الــبــريــفــيــه، 

ً
مــظــاهــر ذلــــك مـــثـــا

ــوّل المـــعـــلـــمـــن إلـــــى شـــحّـــاديـــن،  ــ ــحـ ــ وتـ
وتــغــيــيــب الــهــويــة الــوطــنــيــة«. وشـــدّد 
لتعليم  لا  إلينا،  »بالنسبة  أنــه  على 
غير اللبنانيين في لبنان قبل تعليم 

اللبنانيين«.

الجهات المانحة نجحت في فرض أجندتها

نصف التلامذة في لبنان سوريون

هل تفوز الحريري برئاسة بلدية صيدا؟

حزب الله: لا لتعليم

غير اللبنانيين في لبنان 

قبل تعليم اللبنانيين

قضية

حبيب معلوف

ــتــــحــــدة، مـــنـــذ أول مــن  ــم المــ ــ ــ تـــعـــقـــد الأمـ
أمــس، قمة في رومــا لمعالجة مشكلات 
الــنــظــام الــغــذائــي فــي الــعــالــم على وقع 
زيـــادة الــجــوع والمــجــاعــة، وأثـــر الحرب 
العالمية  - الأوكـــرانـــيـــة شــبــه  الــروســيــة 
على تصدير الحبوب وزيادة الأسعار. 
وتــفــيــد أرقــــام الأمــــم المــتــحــدة بـــأن 122 
مــلــيــون شــخــص إضــافــيــن عـــانـــوا من 
الـــجـــوع المـــزمـــن فـــي الـــســـنـــوات الــثــاث 

المــاضــيــة، مــا يشير إلــى فشل الجهود 
الــجــوع، وإلــى فشل  العالمية للحدّ مــن 
كل البرامج الدولية ذات الصلة، وفشل 
في  والاقتصادية  السياسية  الأنظمة 
م إعادة 

ّ
معالجة هذه الآفات… ما يحت

النظر في ما يسمى النظام الدولي.
ــادة الــجــوع  ــ ــــان عـــن زيـ يــأتــي هـــذا الإعـ
الخطيرة  المناخية  الــكــوارث  تزايد  مع 
ــرارة الأرض  ــ الــتــي تــتــســبــب بـــزيـــادة حـ
الــحــرارة،  بسبب  والوفيات  والحرائق 
إضافة إلى الآثــار المدمرة للفيضانات 
والأعاصير والجفاف… ما يحتم أيضاً 
البحث عن حلول استثنائية تربط بين 
السياسة والاقتصاد والتنمية وزيادة 
السكان، وعن نموذج حضاري جديد، 
ــة مختلفة  ــ يــحــمــل قــيــمــا جـــديـــدة ورؤيـ
عيد 

ُ
ت الــطــبــيــعــة،  فــي  لــإنــســان ودوره 

بقية  مــع حــيــاة  تقييم نفسه وحــيــاتــه 
جديدة  قيم  منظومة  ضمن  الكائنات 
والمتعالي(  )المتفوق  الإنــســان  تــزحــزح 
عن لعب دور المركز الــذي يــدور حوله 

كل شيء في هذا الكون الفسيح.
ــــن عـــالـــم  ــي المــــقــــارنــــة بـ ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
»الــوفــرة« في مكان والمــوت من الجوع 
ــم تـــعـــد ذات مــعــنــى.  فــــي مـــكـــان آخـــــر لــ
ــد مـــقـــنـــعـــا تـــحـــمـــيـــل الــــحــــروب  ــعـ ولــــــم يـ
ومــــن خــلــفــهــا مــســؤولــيــة رفــــع أســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة فــيــمــا يــجــري التستر 
كبريات  واستثمارات  احتكارات  على 
ــذاء الـــعـــالمـــيـــة وأطــــمــــاع  ــ ــغــ ــ ــات الــ ــ ــركـ ــ شـ
شركات الأسلحة ومصالحها. كما لم 
أن تسعى  النامية  لــلــدول  يعد مجدياً 
ــى تــقــلــيــد الـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي، وإلـــى  إلــ

قمة الغذاء أم قمة الجوع؟

تقرير

الدولة تستورد القمح ومحصول البقاع في المستودعات

سامر الحسيني

60 ألـــف طــن مــن أجـــود أنــــواع القمح 
الــقــاســي والــطــري هــي حــصــاد سهل 
الــبــقــاع، يــصــل ســعــرهــا إلـــى نــحــو 20 
للطن(،  دولارات   310( دولار  مليون 
تتكدّس في المستودعات. ففي وقت، 
تــغــدق فــيــه الــحــكــومــة مــوافــقــات على 
ــازات اســتــيــراد عــشــرات  ــ طــلــبــات وإجــ
آلاف الأطنان من القمح من أوكرانيا 
ــا، وبـــعـــضـــهـــا بـــمـــواصـــفـــات  ــ ــيــ ــ وروســ
الغذائية  المعايير  مــع  متطابقة  غير 
والصحية بسبب الحرب الدائرة في 
أوروبـــا، فيما تتلكّأ عن قــرار واضح 
بــشــراء 60 ألــف دونـــم مــن مزارعيها، 
ــت نـــفـــســـه مــن  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ وتـــحـــرمـــهـــم فـ
ــيــــري  ـــر، مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــم أســ ــديـ ــتــــصــ الــ

ــتـــزاز أصـــحـــاب المــطــاحــن والــتــجــار  ابـ
الذين يصدّرون الطحين المدعوم الى 

الخارج.
وكــان المــزارعــون قد استبشروا خيراً 
والاقــتــصــاد  الــــزراعــــة  وزراء  بـــإعـــان 
ـــم مــحــصــول 

ّ
ــيـــة تـــســـل ــة عــــن آلـ ــيـ ــالـ والمـ

لم تكتمل كون  الفرحة  أن  إلا  القمح، 
ــة،  ــدروســ ــة مـــنـــقـــوصـــة وغـــيـــر مــ ــيــ الآلــ
التصرف  كيفية  في  المـــزارع  ويحتار 
بمحصوله، إذ حدّدت الآلية الوزارية 
ســعــر شـــــراء طـــن الــقــمــح مـــن المـــــزارع 
الــى  يــوصــلــه  أن  عــلــى  بـــ 270 دولاراً، 
ـــــــي 

َ
المـــطـــاحـــن أو مـــســـتـــودعـــات وزارت

الاقــتــصــاد والـــزراعـــة، مــا يعني كلفة 
20 دولاراً على كل طن ما بين تحميل 
ونقل وتنزيل، في حين أن الطن يباع 
»في أرضه« بـ 280 دولاراً نقداً. لذلك، 

أحجم المزارعون عن بيع محصولهم 
لــلــدولــة وعـــن تــقــديــم طــلــبــات تسليم 
القمح في أيٍّ من مراكز وزارة الزراعة 
الـــتـــي »لــــم تــســتــقــبــل أيّ طــلــب حتى 
الـــســـاعـــة«، كــمــا يــؤكــد رئــيــس تجمّع 
مــــزارعــــي وفـــاحـــي الـــبـــقـــاع إبــراهــيــم 
الــتــرشــيــشــي، عــلــمــا أن مــهــلــة تــقــديــم 
الطلبات تنتهي آخر الشهر الجاري.

وشدد الترشيشي على أن سعر شراء 
طن القمح من المزارع اللبناني يجب 
سعر  وفــــق  دولاراً   350 عـــن   

ّ
يــقــل  

ّ
أل

م 
ّ
منصة »صيرفة« بحسب آلية التسل

ــا الــــــــــــوزارات الــــثــــاث.  ــهــ ــدّدتــ الــــتــــي حــ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  ــد رئــ ــ ــاشـ ــ ونـ
ــراء مــن  ــ ــــشـ مـــيـــقـــاتـــي جـــعـــل عــمــلــيــة الـ
المزارع مباشرة، على أن يكون الدفع 
وتمديد  التسليم،  عند  المطاحن  فــي 

الــطــلــبــات حــتــى منتصف آب  تــقــديــم 
المقبل. ودعا إلى إعطاء أولوية لشراء 
بــدلًا من  اللبناني  ــزارع  المـ القمح مــن 
الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد، 
تــقــارب 600  لــبــنــان  علماً أن »حــاجــة 
ألـــف طــن ســنــويــا، وإنــتــاجــنــا المحلي 

يصل إلى 60 ألف طن«.
»هـــي آلــيّــة كـــام غــيــر مــجــديــة«، وفــق 
نجيب  القمح  مــزارعــي  نقابة  رئيس 
الإعـــــــــــان عــن  أن  ــتــــبــــراً  مــــعــ فـــــــــــارس، 
ة  ــراء ــان »إعــامــيــا وإعــــان بـ الآلــيــة كـ
مــن وزيــــرَي الـــزراعـــة والاقــتــصــاد من 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــال هــــــذه الـ ــيــ تـــقـــصـــيـــرهـــمـــا حــ
ـــوأ أن وزيـــرَي  الاســتــراتــيــجــيــة. والأسـ
الــــزراعــــة والاقـــتـــصـــاد لـــم يــلــتــقــيــا أيّـــا 
من مزارعي القمح، بل اكتفيا ببيان 

إعلان عن الآلية«.

المزيد من الاستدانة من البنوك الدولية 
لــحــل مــشــكــاتــهــا. ولــــم يــعــد ذا معنى 
الحديث عــمّــا يــقــارب مليار جــائــع في 
وقت يهدر نحو ثلث كمية الطعام في 
العالم أو يتعرض للتلف، ولا المقارنة 
بين نقص وزن الشعوب بسبب الجوع 
ــادة وزن شــعــوب أخــرى  فــي مــكــان وزيــ
ــر لــتــحــريــك  مـــن الــتــخــمــة فـــي مـــكـــان آخــ
الــضــمــائــر والــدفــع إلـــى تــقــديــم إعــانــات 
ــدل أن  ــ ــم المــــشــــكــــات بــ ــاقـ ــفـ يـــمـــكـــن أن تـ
لم يعد تخصيص مبالغ  تحلها. كما 

إضافية للاستثمار في أنظمة غذائية 
أكثر إنتاجية واستدامة في كل أنحاء 
المـــراهـــنـــة على  الــعــالــم ذا جـــــدوى، ولا 
تطوير تقنيات الري أو انتقاء البذور 
أو تــعــديــلــهــا جــيــنــيّــا لـــحـــل مــشــكــات 
التنمية ومــحــاربــة الــفــقــر. فـــ »الــتــقــدم« 
المنتجة  الــشــركــات  ثـــروات  زاد  التقني 
ولوّث التربة والمياه ورفع نسب الفقر 
المــــال  رأس  إلا  يــــخــــدم  ــم  ــ ولــ والـــــجـــــوع 
المستثمر في القطاعات ذات الصلة. لا 
التي  الجديدة  التقنيات  بعض  إن  بل 

حملت اسم »الثورة الزراعية الثالثة«، 
كــالــتــعــديــات الــجــيــنــيّــة عــلــى الـــبـــذور 
بــذريــعــة إكــســابــهــا مــنــاعــة ضــد الآفـــات 
ــاج ومــحــاربــة  ــتـ الـــزراعـــيـــة وزيــــــادة الإنـ
ــقـــر، وتـــرافـــقـــت مع  ــفـ ــغــــذاء والـ نــقــص الــ
وضــــــع الــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــة خــاصــيــة 
الانتحار فيها ليعود إليها المزارع كل 
سنة )خلافاً للعادات الزراعية القديمة 
ــانـــت تــحــفــظ الــــبــــذار مــــن ســنــة  ــتـــي كـ الـ
التقنيات  هــذه  ــرى(... تسببت  ــ أخـ إلــى 
الجديدة أو »الهندسة الجينيّة« بنقل 

خاصية الانتحار إلى النباتات البرية، 
انــقــراضــهــا والأضـــــرار بكل  إلـــى  وأدّت 
النظم البيئية، فزادت ثروات الشركات 

وزاد الجوع والفقر!
اســتــنــفــد المـــشـــاركـــون فـــي هــــذه الــقــمــة 
أنفسهم،  المماثلة  السابقة  القمم  وفــي 
ــة الـــثـــاث  ــ ــــذيـ ولا ســيــمــا وكـــــــالات الأغـ
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة والــتــي تتخذ 
من روما مقراً لها، أي منظمة الأغذية 
ــــاو( والـــصـــنـــدوق الــدولــي  والــــزراعــــة )فـ
وبــرنــامــج  ــفـــاد(  )إيـ الــزراعــيــة  للتنمية 
والــدول  والحكومات  العالمي،  الأغــذيــة 
ــــي فـــلـــكـــهـــا وتـــســـتـــخـــدم  ــي تـــــــدور فـ ــتــ الــ
ــوق لمــنــتــجــاتــهــا  ــســ مــصــطــلــحــاتــهــا وتــ
والتقنية.  والمـــاديـــة  الــفــكــريــة  وسلعها 
إلى  تــدعــو  الــتــي  ولــم تعد توصياتها 
ــة فــــي طـــريـــقـــة إنـــتـــاج  تــــحــــولات جــــذريــ
الــــغــــذاء والــــدعــــوة لــتــخــصــيــص أمــــوال 
القيام  على  النامية  الــبــلــدان  لمساعدة 
ــلـــة الأجـــــــل لــنــظــم  بـــاســـتـــثـــمـــارات طـــويـ
غذائية أفضل… ذات جدوى، في وقت 
تــبــلــغ عــــائــــدات الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
)حسب  سنوياً  دولار  تريليونات   10
أرقام الأمم المتحدة(، وتفوق موازنات 
ــات الـــغـــذائـــيـــة الــعــالمــيــة  ــركـ بـــعـــض الـــشـ
مـــــوازنـــــات دول، وقـــد  نــســتــلــه(  )مـــثـــل 
ســمــحــت لــنــفــســهــا بــوضــع يــدهــا على 
أهم المــوارد حول العالم، ونجحت في 
التنوع  خسر  بينما  الــثــروات  مراكمة 
العالمي، ولم تحل  البيولوجي والإرث 

مشكلات الجوع.
التي  القمة  قبل  رومــا  اجتماع  ينعقد 
ستعقد في نيويورك في أيلول المقبل 
ــــي تــحــقــيــق  ــقــــدم فـ ــتــ لـــفـــحـــص مــــــدى الــ
أهداف التنمية المستدامة. وهي أيضاً 
ســتــكــتــشــف مــــدى الإخـــفـــاقـــات الــتــي لا 
تزال تسجل منذ قمة الريو التي عقدت 
أنـــه لا يمكن  عـــام 1992، بــعــدمــا ثــبــت 
التوفيق بين نموذج التنمية الغربية 
المـــطـــلـــوب  وأن  الاســـــتـــــدامـــــة،  ــرة  ــ ــكـ ــ وفـ
التنمية  إعــادة نظر جذرية بمشاريع 
واقــتــصــاد الـــســـوق المــســيــطــر والــقــائــم 
على المنافسة، التي باتت تعني تدمير 
الــــكــــوكــــب، إن عـــلـــى مـــســـتـــوى تــلــويــث 
التربة وضرب التنوع البيولوجي أو 
والتسبب  المــنــاخ  تغير  مستوى  على 
بكل مكتسبات  بــاتــت تطيح  بــكــوارث 
التنمية التي عرفتها البشرية. فليس 
المطلوب المزيد من التمويل ولا المزيد 
من الإعانات ولا المزيد من التسول، بل 
الحضاري  النموذج  التراجع عن هذا 

المسيطر.

 
ّ

تنييم الشكوى ضد

ي الخلوي
َ
شركت

ــتــــي تــــقــــدّم بــهــا  ــ الـــشـــكـــوى الـــجـــزائـــيـــة ال
ــي 

َ
ــافـــي ضــــد شــركــت ــادر شـ ــ ــ المـــحـــامـــي ن

الاتـــصـــالات  ووزارة  الـــخـــلـــوي  الـــهـــاتـــف 
الليرة  من  الفواتير  تحويل  خلفية  على 
تزال  الأميركي، لا  الــدولار  إلــى  اللبنانية 
في  الأوّل  التحقيق  قــاضــي  لـــدى  عــالــقــة 
بــيــروت بــالإنــابــة شــربــل أبـــو ســمــرا، من 
دون أن تتقدّم خطوة واحــدة الى الأمام. 
ــــدّمــــت الـــشـــكـــوى فـــي الأســــــاس أمـــام 

ُ
وق

على  وأحيلت  التمييزية،  العامة  النيابة 
النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، 
المعنيين، وأحالها على  ادّعــى على  الــذي 
أبــو ســمــرا. والأخــيــر سجّلها فــي قيود 
تحقيق  كــقــاضــي  لــديــه  التحقيق  ــرة  دائــ
أوّل، لتدخل في »غيبوبة« لن تقوم منها 
قــبــل تــقــاعــد أبــــو ســمــرا فـــي 9 تــشــريــن 

الثاني المقبل.

 عبود أزمة 
ّ

هل يحل

تبليغات التمييز؟

تنفيذ  أزمــة  مــن  التمييز  محاكم  تعاني 
الضابطة  بــواســطــة  المــطــلــوبــة  التبليغات 
إلى عنصر من قوى  العدلية لافتقارها 
الــداخــلــي لتنفيذ هـــذه المــهــمــة، ما  الأمــــن 
ــال الــتــبــلــيــغــات إلــى  ــ ــى إرسـ يــضــطــرّهــا إلـ
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، حــيــث هناك 
التبليغات، ما زاد  عنصر مولج إيصال 
الــعــبء عــلــيــه، إذ صـــار مــلــزمــا بإيصال 
التمييز  العامة ومحاكم  النيابة  تبليغات 
 

ّ
يــمــكــن أن يــحــل مـــعـــا، عــلــمــا أن الأمــــــر 
لمــحــاكــم  الأوّل  ــيـــس  ــرئـ الـ ــن  مــ بــمــســعــى 

الــتــمــيــيــز الـــقـــاضـــي ســهــيــل عـــبـــود لــدى 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لفرز 
تبليغات  لنقل  ــن  الأمـ قـــوى  مــن  عنصر 

محاكم التمييز التابعة له.

قاضٍ »يقبض« 

على شورى الدولة

الدولة من غياب  يعاني مجلس شــورى 
التقاعد  نتيجة  أصــيــلــن  غـــرف  رؤســــاء 
ــراكــــز  ــلء المــ ــتــــاج مــــ والاســــتــــقــــالــــة، ويــــحــ
الشاغرة إلى مرسوم من مجلس الوزراء 
بناءً على اقتراح وزير العدل بعد موافقة 
مكتب مجلس شورى الدولة، علماً أن هذا 
المكتب يعاني بدوره شغوراً، ويفتقر إلى 
النصاب القانوني للاجتماع، إذ لا يضم 
حــالــيــا ســـوى ثــاثــة قــضــاة، هـــم: رئيس 
المجلس فادي إلياس ومفوّض الحكومة 
ــيــــس إحــــــدى الـــغـــرف  ــال دلــــــول ورئــ ــريــ فــ
يــوســف نــصــر، وذلـــك مــن أصـــل سبعة، 
القضائي.  التفتيش  هيئة  رئيس  بينهم 
ويــحــصــر الــقــاضــي إلــيــاس صــاحــيــات 
مكتب المجلس بيده بعد فقدان النصاب، 
ــه يفترض إشــراك الموجودين معه 

ّ
أن مع 

في اتخاذ القرارات المطلوبة.
)الأخبار(

اخبار

ليس المطلوب المزيد من التمويل 

والإعانات والتسول بل التراجع عن 

النموذج الحضاري المسيطر

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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ــلــعــت عليها 
ّ
نــقــلــت وثـــائـــق ســـرّيـــة، اط

»الأخـــــبـــــار«، عـــن ســفــيــر المـــغـــرب لــدى 
تـــايـــانـــد، عــبــد الإلــــه الــحــســنــي، قــولــه 
بــــــاده  إن  الـــــــجـــــــاري  الــــــعــــــام  ــلــــع  مــــطــ
خــطــت خـــطـــوات مــتــقــدّمــة فـــي مــجــال 
تــطــويــر عــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل على 
الصعيدَين الاستخباري والعسكري، 
ــأت قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة  ــ ــشـ ــ وأنـ
بــالــقــرب مــن الــحــدود مــع الــجــزائــر في 
إطــار هــذا الــتــعــاون. وكشف الحسني 
زوّدت  الإسرائيلية  الاستخبارات  أن 
المــــغــــرب بـــوســـائـــل تــقــنــيــة وعــســكــريــة 
لرصد الطائرات المسيّرة ومواجهتها. 
ــاء الــكــشــف عـــن تــلــك الــوثــائــق في  وجــ
الــــوقــــت الــــــذي تــشــهــد فـــيـــه الـــعـــاقـــات 

الإسرائيلية – المغربية تطوّراً مباغتاً 
يخرج تماماً عن السياق العربي، حتى 
عتمد من قِبَل أشد المتحمّسين 

ُ
ذلك الم

بكون  يعبأ  ولا  الــعــدو،  مــع  للتطبيع 
الحكومة الإسرائيلية القائمة هي من 
التطرّف اليميني بحيث لم يحتملها 
أكثر من نصف الإسرائيليين أنفسهم، 
هذا إذا استثنينا الاعتداءات المتكرّرة 
والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني 
من قِبل جيش الاحتلال والمستوطنين. 
فــهــل المــلــك مــحــمــد الـــســـادس مستعدّ 
عليه،  يقدم  لِــا  العميقة  للآثار  تماماً 
الكاميرات  الـــذي ضبطته  المــلــك  أن  أم 
ــرّة مــخــمــوراً فـــي أحــــد شــــوارع  ــ ذات مـ
 

ّ
باريس، لم يحسب هذه الآثار من كل

ق 
ّ
جــوانــبــهــا، ولا ســيــمــا فـــي مـــا يتعل

رة مع الجزائر؟
ّ
بالعلاقات المتوت

وّجت 
ُ
وتأتي التحركات المغربية التي ت

ــوة وجّـــهـــهـــا المـــلـــك المـــغـــربـــي إلـــى  ــدعــ بــ
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
»مكافأة«  كـ المــغــرب،  لــزيــارة  نتنياهو، 
له على »اعترافه« بسيادة المغرب على 
 تــســاؤل 

ّ
ــل الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، فـــي ظــ

الذي سيجنيه  مراقبين عن »المكسب« 
ــراف« دولــــة لا يــعــتــرف  ــتــ المــلــك مـــن »اعــ
ــرٌ فـــي الــعــالــم،  ـ

ُ
ــث بــهــا مــعــظــم الـــعـــرب وكـ

ويــعــتــبــرونــهــا غــيــر شـــرعـــيـــة؟ وكــذلــك 
عــن مــغــزى إعــطــاء هـــذا الــعــدو مكسباً 
ــــرب؟ وكـــانـــت  ــعـ ــ مـــجـــانـــيـــا مــــن جـــيـــب الـ
وكالة الأنباء المغربية )ماب( قد ذكرت، 
ــلــــك »بـــعـــث  الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أن المــ
الــوزراء  إلــى رئيس  برسالة شخصية 
الإسرائيلي، شكر فيها إسرائيل على 
موقفها«، مضيفة إن »زيارة نتنياهو 
ــلـــعـــاقـــات  ــدة لـ ــ ــديــ ــ ــا جــ ــ ــاقــ ــ ــتـــح آفــ ــفـ ــتـ سـ
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن المــــغــــرب وإســــرائــــيــــل«، 
 أن »الــــزيــــارة ســتــكــون أيــضــا 

ً
مــتــابــعــة

فــرصــة لــتــعــزيــز آفــــاق الـــســـام لجميع 
شعوب المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار 
ـــع في 

ّ
مــضــمــون الإعــــان الــثــاثــي المـــوق

قِبَل المملكة  22 كانون الأول 2020 من 
المغربية والولايات المتحدة الأميركية، 
ودولـــة إســرائــيــل، بما فــي ذلــك المبادئ 
التي ينبغي أن توجّه تسوية الصراع 
الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي«. وأفــــاد 
مكتب نتنياهو، بــدوره، بأن مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، تساحي 
هــنــغــبــي، ووزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، 
نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، اتــفــقــا عــلــى تــحــديــد 
ــريــــب« لمــا  ــقــ ــي المـــســـتـــقـــبـــل الــ ــ مــــوعــــد »فــ
ــــوزراء  ــارة لــرئــيــس الــ ــ ســتــكــون أول زيــ

الإسرائيلي إلى المملكة.
المغربية  »الملوكية«  الحماسة  وتــأتــي 
لـــــــزيـــــــارة نــــتــــنــــيــــاهــــو لــــتــــتــــفــــوّق عــلــى 
الحماسة الإماراتية والبحرينية التي 

رة ومواجهتها )أ ف ب(
ّ

دت المغرب بوسائل تقنية وعسكرية لرصد الطائرات المسي
ّ

الاستخبارات الإسرائيلية زو

: هذا المغــرب لكم! 
ّ

ع أبوابه للعدو
ّ
محمد السادس يشر

وثيقة

ــن فـــي آخــــر إرجــــــاء لـــه أن سببه  ــلــ عــ
ُ
وأ

رة« في الضفة 
ّ
»الأوضاع الأمنية المتوت

الغربية. 
ــاهـــدة المــغــربــيــة -  ــعـ وكـــــان تــوقــيــع المـ
لاعتراف   

ً
مقابلا نفسه،  الإسرائيلية 

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ــادة المـــغـــربـــيـــة عــلــى  ــيـ ــالـــسـ ــــب، بـ ــرامـ ــ تـ
الــصــحــراء، وإعــانــه، فــي ذلــك الحين، 
ــات  ــ ــــولايـ ــالـ ــ بـ اعــــــتــــــرف  »المـــــــغـــــــرب  أن 
لــذا  ــام 1777.  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــ
بسيادتها  نعترف  أن  المناسب  فمن 
ــل هـــذا المــوقــف 

ّ
عــلــى الــصــحــراء«. ومــث

ــوّلًا فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــحـ ــ تـ
أثـــــار غــضــبــا لــــدى الـــجـــزائـــر وجــبــهــة 
»الـــبـــولـــيـــســـاريـــو«. واســـتـــتـــبـــاعـــا، من 
المرجّح أن يؤدي الدخول الإسرائيلي 
 إلـــى المــزيــد مــن العدائية 

ّ
عــلــى الــخــط

الـــجـــزائـــريـــة تـــجـــاه إســــرائــــيــــل، حــيــث 
عدّ الجزائر بالفعل واحدة من أشدّ 

ُ
ت

الدول العربية عداءً للكيان. لكن الأثر 
الأساسي للقرار الإسرائيلي سيكون 
الجزائرية   - المغربية  العلاقات  على 
ــرة إلــــى درجـــــة رفـــضـــت معها  ـ

ّ
ــوت ــتـ المـ

الــجــزائــر الانــضــمــام إلـــى الــكــثــيــر من 
العرب في الاحتفال بوصول المغرب 
ــالـــم  إلـــــــى نــــصــــف نــــهــــائــــي كـــــــأس الـــعـ
ــيـــرة الــتــي جـــرت فـــي قــطــر، على  الأخـ
رغم تعبير الكثير من الجزائريين عن 
المغربي  المنتخب  باعتبار  فرحتهم 
الأخطر  لكن  للملك.  لا  للبلد،   

ً
لا

ّ
ممث

المتفاقم دائماً  يــؤدي الخلاف  أن  هو 
إلى صراع عسكري مغربي - جزائري 
ينخرط فيه العدو، وفق ما يوحي به 
ما نقلته الوثائق السرّية عن السفير 
المغربي في تايلاند من إقامة قواعد 
عسكرية مغربية جديدة بالقرب من 
الـــحـــدود مــع الــجــزائــر بــالــتــعــاون مع 

العدو.
)الأخبار(

ــه لا يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا،  ــان يُــعــتــقــد أنــ كــ
وخــاصــة أن أبـــو ظــبــي والمــنــامــة، على 
مع  التطبيع  فــي  بعيداً  ذهابهما  رغــم 
ابتلاع  لم تستطيعا  أنهما  إلا  الــعــدو، 
لغيت 

ُ
استقبال نتنياهو حتى الآن، فأ

ــد حُــــــــدّدت لـــزيـــارتـــه  ــد كـــانـــت قــ ــيـ مـــواعـ
ــرّف حــكــومــتــه،  ــطــ ــديـــن، بــســبــب تــ ــلـ ــبـ الـ
والــذي يصعّب عليهما مهمّة تسويق 
مثل هذه الزيارات. وكانت إسرائيل قد 

أبلغت  أنها  الماضي،  الأسبوع  أعلنت، 
ــعـــت مــعــهــا مــعــاهــدة  ـ

ّ
الــــربــــاط الـــتـــي وق

ســــام عــــام 2020 فـــي إطــــار »اتــفــاقــات 
أبراهام«، بقرارها »الاعتراف« بسيادة 
المــغــرب عــلــى الــصــحــراء الــغــربــيــة التي 
صراعاً  »بوليساريو«  جبهة  تخوض 
الــــعــــام 1975،  لــنــيــل اســتــقــالــهــا مـــنـــذ 
تـــــاريـــــخ انــــســــحــــاب إســــبــــانــــيــــا مـــنـــهـــا. 
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، 

بسيادة  الإسرائيلي  »الاعــتــراف«  كــان 
المـــغـــرب عــلــى الـــصـــحـــراء شـــرطـــا لــرفــع 
العدو  لــدى  المغربي  التمثيل  مستوى 
ــك لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــى  ــذلــ إلـــــى ســـفـــيـــر، وكــ
تــنــظــيــم الاجــــتــــمــــاع الــــــــــوزاري الــثــانــي 
»مـــنـــتـــدى الـــنـــقـــب« )يـــضـــمّ الإمــــــارات  لــــ
والولايات  والمغرب ومصر  والبحرين 
المتحدة وإسرائيل( في المغرب، والذي 
ــئ بــالــفــعــل أكــثــر مــن مـــرّة،  رجــ

ُ
كـــان قــد أ

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

الــــــــــوزراء  ــيـــــس  ــ مــــقــــامــــرة رئـ ــــدو أن  ــبـ ــ يـ
بالدعوة  سانشيز،  بــيــدرو  الإســبــانــي، 
إلـــــــى انــــتــــخــــابــــات عـــــامّـــــة مــــبــــكــــرة، قــد 
للبقاء في  أسفرت عن تجديد فرصته 
دة للغاية، 

ّ
 عبر طريق معق

ْ
الحكم، وإن

ب حشد دعم كافٍ من مجموعات 
ّ
تتطل

وأســفــرت  مــتــنــافــرة.  صغيرة  سياسية 
جولة الأحد الماضي عن برلمان منقسم 
ــان الـــرئـــيـــســـان فــي  ــزبــ ــحــ ــه الــ ــيـ ــــق فـ

ّ
ــق حــ

البلاد - حزب »الشعب« )يمين الوسط( 

ــتـــراكـــي« )يــســار  وحــــزب »الـــعـــمـــال الاشـ
الــوســط( - نتائج جــيّــدة، لكن مــن دون 
أن يــتــمــكّــن أحـــدهـــمـــا مـــن نـــيْـــل أغــلــبــيــة 
تخوّله تشكيل حكومة. وحصل حزب 
ــقــا 

ّ
»الـــشـــعـــب« عــلــى 136 مـــقـــعـــداً، مُــحــق

تقدّماً كبيراً عن حصّته في انتخابات 
كــانــت 89 مــقــعــداً، ولــكــن  2019 والـــتـــي 
ى 

ّ
 ممّا يحتاجه ليتول

ّ
مقاعده بقيت أقل

ــةٍ مــــنــــفــــرداً، عـــلـــمـــا أن  ــكــــومــ تـــشـــكـــيـــل حــ
تشكيل حكومة أغلبية بسيطة يحتاج 
إلــى دعــم 176 نائباً مــن أصــل 350 هم 
مكّن 

ُ
كــامــل عِــــداد الــبــرلمــان. أيــضــا، لــن ت

الكتلة اليمينية، زعيم حزب »الشعب«، 
ألبيرتو فيجو، من الحُكم، بسبب الأداء 

المخيّب للآمال لحزب »فوكس« )أقصى 
ــيــــمــــن(، شـــريـــكـــه الــطــبــيــعــي فــــي أيّ  الــ
ائتلاف محتمل؛ إذ حصل هذا الأخير، 
الــــذي يــرتــبــط عــاطــفــيــا بــذكــريــات أيّـــام 
حكم الديكتاتور فرانكو السوداء، على 
 بـ52 مقعداً كان 

ً
33 مقعداً فقط، مقارنة

الثاني  انــتــخــابــات تشرين  فــي  حــازهــا 
2019. ومع ذلك، فإن فيجو، المفتقد إلى 
أكبر حزب  أنه كزعيم  أعلن  الكاريزما، 
في البرلمان، سيحاول تشكيل حكومة 
في  السياسية  التقاليد  أن  على  ية. 

ّ
أقل

ى 
ّ
يتول أن  بالضرورة  البلاد لا تفرض 

رئيس الحزب الذي يحظى بأكبر عدد 
من الأصوات منصب رئيس الوزراء، إذ 
رئيس  عند  المنصب  ينتهي  أن  يمكن 
الحزب الذي يمكنه الحصول على ثقة 

أكبر عدد من النواب.
ــجــه الــجــمــيــع الآن 

ّ
عــلــى أيّ حــــال، ســيــت

إلــــى راحــــة إجـــبـــاريـــة إلــــى حـــن انــتــهــاء 
المقبل، حين  فــي 16 آب  البرلمان  إجـــازة 
الانعقاد  إلى  التشريعية  الهيئة  تعود 
ــالــــي، ويـــــــــؤدّي الـــنـــواب  ــتــ فــــي الــــيــــوم الــ
بون اليمين الدستورية. عندئذ، 

َ
المنتخ

المــبــادرة في يد ملك إسبانيا،  ستكون 
المفترض  مــن  الـــذي  الــســادس،  فيليبي 
السياسية  قــادة الأحـــزاب  أن يستدعي 
التشاور معه.  إلــى  البرلمان  في  لة 

َّ
الممث

جاه منحه 
ّ
وإذ قد يضغط فيجو في ات

الفرصة بوصفه زعيم الكتلة الأكبر من 
النواب، فإن القواعد الدستورية تفرض 
ــف الــشــخــص الأوفـــر 

ّ
عــلــى المــلــك أن يــكــل

اً في الفوز بثقة الأغلبية البرلمانية. 
ّ
حظ

ف 
ّ
ولذا، فقد يتجاوز الملك، فيجو، ويكل

ــيـــز الــــــــذي حـــصـــل حــــزبــــه عــلــى  ســـانـــشـ
122 مــقــعــداً. لــكــن حــتــى فـــرص الــزعــيــم 

الاشتراكي ستكون مرتبطة بحصوله 
على دعم كــافٍ ليس من بقية الأحــزاب 
ما كذلك من الأحزاب 

ّ
اليسارية فقط، وإن

كاتالونيا  في  )الانفصالية(  الإقليمية 
له محاذيره  أمر  الباسك، وهو  وإقليم 
صفقات  إن  إذ  مــدريــد.  فــي  السياسية 
ســانــشــيــز الــســابــقــة مــع الــكــاتــالــونــيــن، 
وتــحــالــفــه مـــع الـــحـــزب الــبــاســكــيّ الـــذي 
ــيـــاســـي لــجــمــاعــة  ــــف الـــجـــنـــاح الـــسـ

َ
ــل خــ

همة بالإرهاب، أثار 
ّ
»إيتا« الثورية المت

الميول  الإســبــان ذوي  الناخبين  غضب 
مــن مناخ  ــف 

ّ
وكــث المــحــافــظــة،  اليمينية 

الاستقطاب السياسي في البلاد، خلال 
السنوات القليلة الماضية.

وفــي حــال سمع الملك من زعماء الكتل 
النيابية ما يشير إلى عزمهم على دعم 

المنصب.  ي 
ّ
لتول سانشيز، فقد يسمّيه 

الـــوزراء  رئيس  لــدى  وعندها، ستكون 
ــدّة أســابــيــع لــلــتــفــاوض مع  ــ الــحــالــي عـ
الــكــتــل الــنــيــابــيــة، ســعــيــا لــبــنــاء أغلبيّة 
بــســيــطــة تــحــظــى بــثــقــة الـــبـــرلمـــان. وكـــان 
سانشيز قد وصل إلى رئاسة الحكومة 
في عام 2019، بعدما تمكّن من تشكيل 
ائتلاف يساري، وحصل عبر صفقات 
خــدمــيــة عــلــى تــأيــيــد أحـــــزاب إقــلــيــمــيّــة 
ــيــــا لا تــمــتــلــك  ــانــ ــبــ ــكــــن إســ صــــغــــيــــرة. لــ
عابرة  وطنية  ائــتــافــات  لبناء  تقليداً 
 ،

ً
للأيديولوجيات، كما في ألمانيا مثلا

إذ إن »الــعــمــال الاشــتــراكــي« و»الــحــزب 
الشعبي«، المهيمنان على السلطة منذ 
السبعينيات،  في  فرانكو  نهاية حقبة 
الحكم،  تقاسم  لفكرة  ين  مستعدَّ غير 

لان خوض الصراعات 
ّ

وغالباً ما يفض
وتــأكــيــد مــســاحــات الــتــنــاقــض بـــدلًا من 
الممكنة.  الــتــعــاون  مــجــالات  استكشاف 
من  المدعومون  الاشتراكيون  ويسيطر 
حــزب »ســومــار« اليساري الــذي تقوده 
ــاز )31 مـــقـــعـــداً(، عـــلـــى مــا  ــ يــــولانــــدا ديــ
مجموعه 153 مقعداً في البرلمان، فيما 
من غير المرجّح أن يحصلوا على دعم 
23 نائباً آخر لضمان تسمية سانشيز 
ــرّة الأولـــى التي  رئيساً لــلــوزراء، مــن المـ
يـــصـــوّت فــيــهــا الـــبـــرلمـــان الــجــديــد على 
قون 

ّ
يحق قــد  أنــهــم   

ّ
إل التعيين،  مسألة 

ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــي الــــجــــولــــة الــ ــ غـــايـــتـــهـــم فــ
ــح 

ّ
الــتــصــويــت، حــن يصير عــلــى المــرش

أن يحصل  الجديدة  الحكومة  لرئاسة 
على »نعم« أكثر من »لا«.

ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــالــيــة  ــ عـــلـــى أن هـ
المــخــاطــر؛ إذ إن أحـــزابـــا صــغــيــرة، مثل 
»حركة تيريول إكسيستي« التي كانت 
ــمـــت ســانــشــيــز لــتــشــكــيــل حــكــومــتــه  دعـ
ــام 2019، خــســرت مــقــاعــدهــا في  فـــي عـ
م على 

ّ
الــبــرلمــان الــجــديــد، وهــو مــا يحت

الرجل أن يعمل على استقطاب اليسار 
ــهـــوري فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا )حـــامـــل  ــمـ ــجـ الـ
ــقـــال الـــتـــي أمــضــى  ــتـ لـــــواء حـــركـــة الاسـ
زعــيــمــهــا، أوريـــــول جــونــكــيــراس، ثــاث 
ســــنــــوات ونــــصــــف ســـنـــة فــــي الـــســـجـــن، 
ــــي مــــحــــاولــــة الانــــفــــصــــال عــن  لـــــــــدوره فـ
الباسكيّ،  والحزب   ،)2017 عام  مدريد 
وربّما أيضاً إقناع الحزب الذي أسّسه 
كارليس  السابق،  الكاتالوني  الرئيس 
بوتشيمون، بعدم التصويت ضدّه. ولا 
يزال هذا الأخير، الذي فرّ من إسبانيا 
فـــي أعـــقـــاب الاســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــال 
كاتالونيا، عام 2017، يعيش في منفى 

كبر
َ

»اللا أغلبية« تنقذ سانشيز: فرص إعادة الانتخابات ت

في حال سمع الملك من زعماء 

الكتل النيابية ما يشير إلى

عزمهم على دعم سانشيز، فقد 

ي المنصب
ّ
يه لتول

ّ
يسم

إقامة قواعد عسكرية مغربية 

جديدة بالقرب من الحدود مع 

الجزائر بالتعاون مع العدو

إسبانيا

يحتاج تشكيل حكومة أغلبية بسيطة في إسبانيا، 

إلى دعم 176 نائباً من أصل 350 )أ ف ب(

ــي بــلــجــيــكــا. وقـــــد رفــعــت  ــيــــاري فــ ــتــ اخــ
مــحــكــمــة عــلــيــا فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وهو  عنه،  القانونية  الحصانة  أخيراً 
حــالــيــا عــضــو فـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
مـــا يــمــهّــد الــطــريــق أمــــام تــســلــيــمــه إلــى 
ــي أنـــــه عــنــدئــذ،  ــا. ولا شـــــكّ فــ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
الأكــثــر   - سانشيز  يــكــون  أن  ل 

ّ
سيفض

ليونة مع الطموحات الانفصالية -، لا 
فيجو، في السلطة. على أن المفاوضات 
مـــع الاشـــتـــراكـــيـــن لــيــســت ســهــلــة، كما 

أنها ليست مضمونة النتائج. 
لب من سانشيز تشكيل 

ُ
ط إذا  وهكذا، 

حكومة وفشل في الحصول على دعم 
176 نائباً، فقد يضغط فيجو للسماح 
لـــه بــمــحــاولــة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، فيما 
يُــســتــبــعــد أن تــتــغــيّــر مــــزاجــــات الــكــتــل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر فــــي الأشـــهـــر 
عليه  يصعّب  ما  وهــو  المقبلة،  القليلة 
ــإن إســبــانــيــا  ــافٍ. لـــذلـــك، فـ ــ ــمٍ كـ جــمــع دعــ
انتخابات  نحو  طريقها  في  تكون  قد 
جـــديـــدة. ويــنــصّ الــدســتــور الإســبــانــي 
 الــبــرلمــان بعد 

ّ
على أن المــلــك مــلــزم بــحــل

لنيل  فاشل  أول تصويت  مــن  شهرين 
الــثــقــة. وبــالــنــظــر إلـــى أنـــه يــجــب إجـــراء 
يوماً   54 بعد  عامّة جديدة  انتخابات 
 البرلمان، فإن الناخبين الإسبان 

ّ
من حل

ســيــكــونــون عــلــى مــوعــد مـــع صــنــاديــق 
الاقتراع مرّة أخرى في نهاية هذا العام 
أو، على الأرجــح، في بداية عــام 2024. 
وإلــى أن يتمّ - عندها - تثبيت رئيس 
البرلمان، سيبقى  قِبَل  وزراء جديد من 
ســانــشــيــز رئــيــســا لــحــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال بسلطات محدودة، إذ لا يمكن 
 في 

ّ
للحكومة اعتماد قوانين جديدة إل

حالات استثنائيّة طارئة. 
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توفيق طوسون * 

ل 
ّ
تعود قصة مصر في ٢٠٢٣ بتطورات مهمة، تمث

عودة الروح إلى كيانٍ، أو سلطة جديدة، يستقوي 
عــلــى الــبــعــض، فــي ظــل حـــراك جــديــد وغــريــب عن 
الساحة. ما بين حوار وطني جمع بعض المعارضة 
وقدّم نقداً علنياً على مسمع ومرأى الجميع لأول 
ــرة مــنــذ 2011، وشــمــل اعــتــرافــات بــتــجــاوزات،  مـ
نــجــمــت عــنــهــا تــوصــيــات بــإطــاق ســــراح سجناء 
سياسيين، وعودة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي 
القاهرة، هناك شــيءٌ ما  إلى  لبنان  من منفاه في 
يــحــدث فــي مــصــر. ولــكــن بــعــيــداً عــن التفسيرات 
الــســيــاســيــة والـــتـــكـــهـــنـــات المــســتــقــبــلــيــة، وتــجــنــيــد 
ــارات وتــوجــيــه  ــ إعــامــيــن مــصــريــن مــن قــبــل الإمــ
انـــتـــقـــادات عــبــر مــنــصــة إعــامــيــة جـــديـــدة اسمها 
ــع واقـــعـــات اجتماعية  »المـــشـــهـــد«، نــســرد هــنــا أربــ
ومــؤشــرات سياسية  رســائــل  تحمل  واقتصادية 

جديدة حول هذا الحراك. 
ربــمــا أوّل هــذه المــؤشــرات هــو عـــودة ســطــوع نجم 
المــســتــشــار مــرتــضــى مــنــصــور، بــعــد تنفيذ حكم 
حــبــس وصـــــدور حــكــم بــعــزلــه مـــن رئـــاســـة نـــادي 
فــي ظــروف غامضة ويتمسّك  أن يعود  الــزمــالــك. 
وبمباركةِ  ولــد من جديد،  وكأنه  الــنــادي،  برئاسة 
جهةٍ ما، حتى إن هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن 
وزير الرياضة، طعنت في حكم عزله أمام الإدارية 
العليا، وهو الطعن المنظور أمام القضاء حتى الآن. 

كيف عاد منصور، وما علاقته بمصر؟ 
ل عودة مرتضى منصور، الشخصية الجدلية، 

ّ
تمث

 لجناح آخر للدولة، وسط أنباء عن سقوط 
ً
عــودة

نادي الزمالك في مديونية ليست بقليلة، والاتجاه 
الــســائــد نحو خصخصة الأنــديــة فــي ظــل ارتــفــاع 
الــوفــاء بشروط  ديـــون مصر وعـــدم قدرتها على 
تعويم وخصخصة  مــن  النقد  بــرنــامــج صــنــدوق 
بعض شــركــات الــقــوات المسلحة وقــطــاع الأعــمــال. 
ــادر عــــن المــــركــــز المـــصـــري  ــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صــ
للدراسات الاستراتيجية، القريب من دوائر الحكم، 
فإنّ اقتصاد الرياضة في العالم له عوائد مجزية 
ــن مـــن دخــــول مـــــوارد دولاريــــــة إلــى 

ّ
وهــــو مـــا يــمــك

مصر من مستثمرين أجانب. كما تقول مؤسسة 
»كارنيغي« إنّ الدولة المصرية تعوّل على الاقتصاد 
رؤية  المـــوارد، بحسب  من  المزيد  لجلب  الرياضي 
الــرســمــيــة، وهـــو مـــا ســمــح بظهور  مــصــر 2030 
ــهــا الأنــديــة 

َ
فــرصــة جـــديـــدة لمــعــارضــة الـــدولـــة غــلــق

والأنشطة  بالرياضة  نشاطها  وحصر  المصرية 
الاجتماعية فقط، ولا سيما إذا جاءت هذه الدعوة 
الهش  يــمــوّل اقتصاد مصر  إمــاراتــي  مــن حليف 
الحبتور،  الــذي أصبح على حافة الإفــاس: خلف 
برغم نفيه. دعا رجل الأعمال الإماراتي، في أيار/ 
مــايــو المـــاضـــي، فـــي تــغــريــدة مــثــيــرة لــلــجــدل على 
حسابه في »تويتر«، إلى تحويل الأندية المصرية، 
غير  مؤسسات  كونها  أعضاؤها  يمتلكها  التي 
إلــى شــركــات مساهمة، على غــرار  للربح،  هــادفــة 
ل هذه الدعوة، حسب الرؤية 

ّ
الأندية الإنكليزية. تمث

الأمــنــيــة لــلــنــظــام المـــصـــري، تـــهـــديـــداً. فـــي غــضــون 
2011، تــحــوّلــت هــذه الأنــديــة إلــى أرضــيــة خصبة 
للانتخابات من خلال صالونات مناقشة وتعبئة 

حزبية وشحن لمرشحين مختلفين. 
أن هناك  إلا  الــتــحــوّل،  هــذا  البعض  ربــمــا يستعجب 
إجابة بسيطة: في ظل السيطرة الأمنية على الحياة 
الحزبية، لجأ المواطن إلى النوادي والنقابات للتعبير 
لــه، وهــو مــا يفسّر  عــن نفسه والبحث عــن ممثلين 
ســقــوط نــقــابــتــن مـــن قــبــضــة الأمــــن فـــي هـــذا الــعــام 
فحسب، وكأن هذه الانتخابات نوع من الاستفتاءات 
على شعبية السيسي في ظل انعدام الحياة الحزبية 
والــســيــاســيــة. ولــكــن ســرعــان مــا تــغــيّــر الــوضــع في 
أحـــداث ٢٠١٤ حتى دفــعــت الــدولــة أعــضــاء مجالس 
إلـــى سحب  النيابية  الانــتــخــابــات  فــي  الأنــديــة  إدارة 
ــلــون ثــــروة اجتماعية 

ّ
الــذيــن يــمــث الـــنـــوادي،  أعــضــاء 

وقوة تعبوية، ومن ثم عودة هذه النوادي إلى دورها 
الــاســيــاســي. إذاً، فـــي ظـــل دعــــوة خــلــف الــحــبــتــور، 
نصبح أمام قراءة مغايرة لعودة المستشار مرتضى 

أبنائه  سُــرّبــت رسالة صوتية لأحــد  الــذي  منصور، 
منذ عام، لتحجيم نفوذه، وقد غضب عليه من فترة، 
فيه شائعات  يستنكر  دوراً  ليلعب  رجــع  إنــه  حتى 

عرض الحبتور شراء نادي الزمالك. 
هــنــاك واقــعــة ثــانــيــة تتماشي مــع قــراءتــنــا لأســبــاب 
التيار  عودة مرتضى منصور، وهي عودة انقطاع 
الــروايــة  تــعــود   .2013 فــي  حــدث  مثلما  الكهربائي 
الــرســمــيــة لانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــعــدم قــدرة 
الــزائــد  الطلب  مــع  التعامل  على  الــكــهــربــاء  شــركــات 
للغاز الطبيعي بحسب بيان مجلس الــوزراء، ولكن 
التفسيرات.  هــذه  تــســاؤلات بخصوص  عــدة  هناك 
ص في عدم قــدرة الحكومة على تدبير 

ّ
أوّلها يتلخ

الكهربائية  المحولات  مكونات  لشراء  صعبة  عملة 
هذه  لتشغيل  المستخدمة  الــوقــود  كميات  وخفض 
المحطات، في ظل أزمة تدبير العملة لعمل مولداتها 
بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تحويل جزء من الغاز 
عملة صعبة  لتدبير  الخارج  في  للتصدير  السائل 
في ظل أزمة الدولار، وهو ما نجم عنه انقطاع التيار 
الكهربائي في مدينة دهب أثناء عيد الفطر لمدة يوم 
وخروج أبراج الاتصال من الخدمة بعد نفاد المولدات 
الاحتياطية، الأمر الذي لم يحدث قط من قبل ويثير 
بنا السردية الهندسية حول 

ّ
عدة تساؤلات. فإذا جن

ر أن أغلب المواطنين يعون أن 
ّ
هذه الانقطاعات، نتذك

هــذه الأحـــداث كانت مــقــدّمــات لــحــراك سياسي في 

الــشــارع، فهل تكون مقدّمات  عــام 2013 وشحنت 
لحراك جديد في 2024؟ 

ــــان نــتــيــجــة  ــدم إعــ ــ ــا الـــواقـــعـــة الـــثـــالـــثـــة، فـــهـــي عـ ــ ــ أمّ
انتخابات نقابة المهندسين، بالرغم من مضيّ أكثر 
الحاكم على  الحزب  من شهرين، واعتداء أعضاء 
وتكسيرهم  الانتخابات  في  المصوّتين  المهندسين 
ــدور مــؤشــرات  بــعــض صــنــاديــق الاقـــتـــراع بــعــد صـ
فوز المرشح المعارض طارق النبراوي. وهو ما دعا 
المسلحة  القوات  في  السابق  القيادي  النقل،  وزيــر 
النبراوي  إلــى مطالبة طــارق  الــوزيــر،  الفريق كامل 
تعدّوا  الذين  البلطجية  بلاغاته ضد  عن  بالتنازل 
السائد  الــواقــع  وعلى عكس  النقابة.  أعــضــاء  على 
القوات  لرجل  الأخــيــرة  الكلمة  تكن  لم  منذ 2014، 
ــر الـــري  ــر؛ قـــام وزيــ ــوزيـ المــســلــحــة الــفــريــق كــامــل الـ
بمفاجأة الجميع بعقد مؤتمر صحافي مع طارق 
الــنــبــراوي وأعــلــن تــجــديــد الــثــقــة فــيــه بــالــنــيــابــة عن 
ل موقفاً مغايراً 

ّ
جموع مهندسي مصر، وهو ما مث

ومربكاً للخريطة السياسية في مصر. 
ل 

ّ
ها الأغرب والأقصر، تتمث

ّ
أمّا الواقعة الرابعة، فلعل

فــي اكــتــتــاب ســهــم شــركــة طــاقــة الإمــاراتــيــة وقفز 
أي نصف جنيه مصري،  قــرشــا،  مــن 50  السهم 
الــزيــادة الطفيفة  إلــى عشرين جنيهاً. جــاءت هــذه 
 لتلاعب بعض المكتتبين بالسهم عبر بيعه 

ً
نتيجة

ثم شرائه بسعر أعلى لخلق حركة طلب صناعية، 
وهو ما دفع البورصة إلى إلغاء جميع التعاملات 

على السهم في اليوم التالي.
لــكــن، كــيــف تــصــوّر هـــذه الــواقــعــات الأربــــع الــحــالــة 

السائدة في مصر؟ 

إلى حالة مزرية  تشير واقعة مرتضى منصور 
ــول الأمــنــيــة  ــلـ ــحـ ــي مـــصـــر، حـــيـــث الـ ــة فــ ــيـ ـ

ّ
ــدن ــتـ ومـ

خوّل لمنتفعين 
ُ
ت القومي أصبحت  الأمــن  وحــدود 

وشخصيات جدليّة مثل مرتضى منصور، وذلك 
لخطورة فتح هذه الأندية سياسياً واستخدامها 
ككارت سياسي. يعلم جموع المصريين بالمشاكل 
لت في 

ّ
السعودية عندما تدخ لها 

ّ
تمث التي كانت 

شؤون مصر، عندما حاول تركي الشيخ التقرّب 
من نادي الأهلي وتمويله والتبرّع له وربما شراءه 
سلمان  بــن  محمد  بقصة  يعلمون  كما  لاحــقــا، 
الشائعات  تــقــول  فــي مــصــر، وكــمــا  عندما مكث 
تزوج تركي الشيخ بالمطربة آمال ماهر، ثم منعها 
من الغناء، حتى سرت حملة على مواقع التواصل 
لت هذه القوة 

ّ
 تدخ

ً
الاجتماعي لإنقاذها. وإذ فجأة

العجيبة، ثم عادت آمال ماهر إلى الساحة الفنية 
وأحـــيـــت حــفــلــة فـــي الــعــلــمــن الـــجـــديـــدة بــحــضــور 
ومغادرة محمد  توجيهات جديدة  نجوم، وسط 
بن سلمان مصر. مراد هاتين القصتين، أنه ربما 
في الماضي كانت الدول الخليجية تأخذ ما تشاء 
، على الأقل لهذه 

ً
لكن لم يعد هذا الوضع مقبولا

الجهة. 
تشير الواقعة الرابعة، في المقابل، إلى أنّ الحصار 
ــارات جــاء  ــ عــلــى الاقــتــصــاد المــصــري مــن قــبــل الإمـ
فــي صـــورة دعــم مــبــاشــر، وهــو مــا بــدأ فــي 2013 
في ظل ودائع دولارية في البنك المركزي المصري، 
ولكن جاء الآن زمن جني أرباح هذه الاستثمارات 
الــســيــاســيــة مــن قــبــل الــســعــوديــة والإمـــــــارات، وإذا 
أي حـــاكـــم، بل  ــمــه 

ّ
يــتــعــل أوّل درس ســيــاســي  ــان  كـ

ــر، أن لــيــس هــنــاك شـــيء مــجــانــي أو خــدمــات  ــ وزيـ
الخليج هو  بــأن  بــات علينا الاعــتــراف  بــا مقابل. 
لها  قــدّم  أول من حاصر مصر اقتصادياً عندما 
طوق نجاة في 2013 في صورة ودائع بنكية لرفع 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي، ثــم تــطــوع بــخــبــرائــه لإصــاح 
الاقتصاد، وذلــك لأن هــذا الإصــاح ما كــان سوى 
فرصة سانحة للخليج لبسط عضلاته السياسية، 
الخبراء مــا هــم إلا مستثمرون  أولــئــك  واتــضــح أن 
كان  وإن  حتى  أموالهم،  لتدوير  فرصة  ينتظرون 
العالمية،  الــبــورصــات  قــواعــد  أبــســط  بمخالفة  ذلــك 
ــة أخــــرى، كــانــت ستنجم عنها  ــتــي، فــي أي دولـ وال

محاكمة جنائية. 
أمّا واقعة نقابة المهندسين، فهي تكشف أن أروقة 
الحكم في مصر تعاني من التعدّد في الرؤى، وهذا 
ليس جديداً، أو سيئاً بالضرورة، لكنّ هناك جناحاً 
قديماً، منذ 2014، أصبح يواجه صعوبات متتالية 
أهدافه نتيجة  إنهاء صفقاته والحصول على  في 
ره أمام جناح آخر. ربما ما هو أغرب أن عودة 

ّ
تعث

الــروح هذه المــرة لهذا الجناح عــادت بالتواصل مع 
كوادر من المعارضة وقيادات من الشعب. بمعنى، 
 من اللجوء إلى حلول فوقية وحسم هذه 

ً
أنه بدلا

ــاه نحو  ــتـــافـــات داخـــلـــيـــا، أصـــبـــح هـــنـــاك اتـــجـ الاخـ
المعارضة والتعاون معها والتكاتف،  التواصل مع 
وهو الدرس المهم على الجميع استيعابه: صحيح 
ومتاعب،  ومشاكل  فوضى  ــد 

ّ
تــول الشعب  قــوة  أنّ 

لــكــن الــشــعــب فــي الآخــــر هــو الــحــل الــــذي لــجــأت له 
في  مخاطبته  أو  تجاهله  يمكن  فــا  الــجــهــة،  هــذه 
لقاءات عنجهية وخطب انتقائية وتوجيهات أبوية. 
لا نـــدري مــا ســيــحــدث فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
قضائية  رقابة  ظل  في  ستتم  كانت  وإن  المبكرة، 
حسب الدستور، ولكن ربما تكون انتخابات نقابة 
المــهــنــدســن بــــوادر لمــا قــد يــحــدث فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية، بمعنى أن يتم الدفع بمرشحين متعددين، 

 في إعلان النتيجة. 
ً
ولكن النظام يجد صعوبة

ــتــــراف بــــأن واقــعــة  عــلــى صــعــيــد آخــــر، عــلــيــنــا الاعــ
القرى  بعض  والمياه عن  الكهربائي  التيار  انقطاع 
والمــــدن تــنــذر بــاقــتــراب أزمــــات جــديــدة، ربــمــا لعدم 
أو ربما  ــة،  قـــدرة مصر على تدبير مـــوارد دولاريــ
لسببٍ آخر. ولكن ما يمكن أن نقوله هو الآتي: آخر 
فصل في الصراع على الحكم لم يُكتب بعد، وهناك 

لاعبٌ جديد استرجع روحه وعاد إلى الحلبة. 

* باحث مصري

مقالة

مصر 2023: عودة الروح

أروقة الحكم في مصر تعاني 

د في الرؤى، وهذا 
ّ

من التعد

ليس جديداً، أو سيئاً بالضرورة، 

 هناك جناحاً قديماً، منذ 
ّ

لكن

2014، أصبح يواجه صعوبات 

متتالية في إنهاء صفقاته 

والحصول على أهدافه نتيجة 

ره أمام جناح آخر
ّ
تعث
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قـــلـــب إســــرائــــيــــل«،  فـــــي  ـــق 
ّ
ــق ــتـــحـ يـ أن 

»الـــــخـــــطـــــاب  أن  يـــــعـــــتـــــقـــــدان  فــــهــــمــــا 
ــــتــــداول في  الـــزائـــف والمــــشــــوّه الــــذي يُ
ــظــهــر مـــن خــالــه 

َ
ــيــــوم، ت إســـرائـــيـــل الــ

ــاط كـــان  ــ ــبـ ــ حــقــيــقــة واحــــــــدة: فــــك الارتـ
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  فاصلة  نقطة  بالفعل 

بــالــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة. كــانــت هــذه 
هي الفترة الزمنية التي أدركت فيها 
أقــلــيــة يبلغ تــعــداد ســكــانــهــا 7% من 
سكان إسرائيل أن المستوطنات كانت 
قــطــاعــيــا لليمين  تــــزال مــشــروعــا  ولا 
الإسرائيلي  الجمهور  فيما  الديني، 
ــل ســامــة جــســد وروح جــنــود 

ّ
يــفــض

الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى الــتــمــسّــك 
لة التي 

ّ
بالمستوطنات الصغيرة المدل

 صراع شرعيات
ُ

الكيان أمام السيناريو الأخطر: شبح

خطة اليمين الفاشي هي نتاج 

سنوات من التنظير والتخطيط

من قِبل جهات عديدة

ز 
ّ
تتوالى المؤشرات التي تعز

السيناريو المرعب لإسرائيل

»حداد« في إسرائيل:

ق
ّ

دولة الفاشيين تتحق

على الغلاف

في حال امتنعت المحكمة 

عن إلغاء »قانون المعقولية«، 

فلن يبقى أمام المعارضة سوى 

تصعيد خطواتها )أ ف ب(

بيروت حمود

شحت أغلفة الصحف الإسرائيلية، 
ّ
ات

ــلـــى  أمــــــــــــــس، بــــــــالــــــــســــــــواد حــــــــــــــــداداً عـ
ــمــت 

ّ
ــتــــي تــهــش ــة« الــ ــيــ ــمــــوقــــراطــ »الــــديــ

بإلغاء »ذريعة عدم المعقولية«، والتي 
خوّلت المحكمة العليا لسنوات إلغاء 
خذها »الكنيست« 

ّ
قوانين وقرارات يت

أو تــمــرّرهــا الــحــكــومــة. عــلــى أن هــذا 
 تعبيراً عــن رغبة 

ّ
لــم يكن إل الــحــداد 

المــســتــعــمــريــن الــبــيــض مـــن المــجــتــمــع 
الليبرالي في الاستمرار  الصهيوني 
في قتل الفلسطينيين وسلب أرضهم، 
»المحكمة  معايير  مــع  تــتــاءم  بطرق 
ــــطــــابــــق 

ُ
ــة«، وت ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــة الـ ــيــ ــائــ ــنــ الــــجــ

دســتــورهــا الــــذي ــــــــــ لــعــقــود طــويــلــة ــــ 
مـــنـــح الـــحـــصـــانـــة لمـــجـــرمـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي بمصادقته على »نزاهة« 
التي  الأخيرة نفسها،  »العليا«. هذه 
ـــت مــحــل الـــدســـتـــور غــيــر الــقــائــم، 

ّ
حـــل

نجحت أيضاً في أن تكون »الضابط« 
العمودية  الانــقــســامــات  يحكم  الـــذي 
مــا بــن »المــجــتــمــعــات« الإســرائــيــلــيــة، 
 
ً
 فئة حــدودهــا، ومتيحة

ّ
 لــكــل

ً
راســمــة

تــعــايــشــا مــمــتــدّاً لمـــا يــزيــد عـــن سبعة 
عنوانها  جامعة  ة 

ّ
مظل تخت  عــقــود 

الخوف من التهديد الوجودي. ومن 
 ساعة 

ّ
هــنــا، لــم يكن مُــدهــشــا أن تـــدق

بفوز  الــفــائــت  الــعــام  نــهــايــة  الحقيقة 
»الــحــكــومــة الأكــثــر تــطــرّفــا مــنــذ عهد 
يْ 

َ
غولدا مئير«، والذي أشعر اليمين

المــتــطــرّف والـــفـــاشـــي، بــأنــه أمــامــهــمــا 
فرصة ذهبية لتغيير طابع إسرائيل 
وهويتها، و»وضع حدّ لهذه المحكمة 

البغيضة والوقحة«.
ـــاهـــا الــيــمــن 

ّ
ــتـــي تـــبـــن  الـــخـــطـــة الـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ــيــــدة الــلــحــظــة،  الـــفـــاشـــي، لــــم تـــكـــن ولــ
بـــل هـــي نــتــاج ســـنـــوات مـــن التنظير 
قِــبــل جــهــات عــديــدة،  والتخطيط مــن 
فــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا »فـــــــــوروم كــوهــيــلــت« 
ــد  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــة الــــجــــمــــعــــيــــات والمـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ وشـ

بة. 
َ

المنتخ المؤسسات  تمثلها  سياسية 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، ســتــدخــل إســرائــيــل 
ــل في 

ّ
فـــي الــســيــنــاريــو الأخـــطـــر، المــتــمــث

الانــقــســام الــشــامــل الـــذي قــد يـــؤدي إلى 
تقويض المؤسسات، مع ما يعنيه هذا 

من نفق مُظلم.
أمّا في حال امتنعت المحكمة لسببٍ أو 
لآخر عن إلغاء »قانون المعقولية«، فلن 

يــبــقــى أمــــام المــعــارضــة ســـوى تصعيد 
خــطــواتــهــا، فــي كــل اتــجــاه، لمــنــع تــحــوّل 
ــر واقــــــع. وضـــمـــن هــذا  ــى أمــ الـــقـــانـــون إلــ
ــوة رئــيــس المــعــارضــة،  الإطـــــار، أتـــت دعــ
ــيــــاط إلـــى  ــتــ ــبـــيـــد، جــــنــــود الاحــ يـــائـــيـــر لـ
ــلـــيـــة حــتــى  تـــجـــمـــيـــد خــــطــــواتــــهــــم الـــعـــمـ
تبحث »العليا« الالتماسات ضدّ إلغاء 
القانون. وبحسب صحيفة »هآرتس«، 
قــرّروا  فــإن بعض الطيارين والمــاحــن 
الالــــتــــزام بـــهـــذا الـــتـــوجـــيـــه، »فــيــمــا دفــع 
الغضب والحزن آخرين للقيام بخطوة 
فـــوريـــة«. وعــلــى المــقــلــب المــضــاد، جــاءت 

والتي صاغت  إطـــاره،  في  المنضوية 
ة الإصلاحات القضائية«،  

ّ
بنود »خط

ــصّــب لأجــــل تــطــبــيــق هــذه 
ُ
قــبــل أن يــن

الأخيرة، وزير القضاء، ياريف ليفين. 
الكاتب في  برانك،  أفــراهــام  وبحسب 
فــإن ليفين هو  صحيفة »مــعــاريــف«، 
ــاثــي الـــثـــوري«، الــذي 

ُّ
واحـــد مــن »الــث

يــضــمّ إلـــى جــانــبــه رئــيــس الــحــكــومــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ورئـــيـــس لجنة 
الدستور والقانون سيمحا روتمان، 
الــوزراء  من  العديد  و»يجتمع حوله 
والمؤيدين الذين لا يعرفون ما الذي 
يـــدعـــمـــونـــه بـــالـــضـــبـــط: هــــــروب رأس 
المـــال مــن إســرائــيــل؟ أم هـــروب جنود 
الإسرائيلي؟  الجيش  مــن  الاحــتــيــاط 
أم هـــروب النخب الأكــاديــمــيــة؟«. وإذ 
أننا  نا( سنجد 

ّ
ر برانك من »)أن

ّ
يحذ

فـــي بـــدايـــة حــــرب أهــلــيــة مــجــنــونــة لا 
طــائــل مــنــهــا«، فـــإن الــســبــب وراء ذلــك 
ــقـــا لــلــبــروفــيــســور أســــاف  يـــكـــمـــن، وفـ
شــــــارون، المــحــاضــر فـــي عــلــم الــنــفــس 
أبــيــب، وزميلته مايا  تــل  فــي جامعة 
مارك، الباحثة في التاريخ السياسي 
غوريون،  بن  جامعة  في  والقانوني 
في أن »الإسرائيليين المتواجدين في 
الشارع منذ سبعة أشهر، يدركون أن 
 ما يملكه 

ّ
ما يحدث هو حرب على كل

ــان: حــريــتــه، ثــقــافــتــه، أمـــاكـــه،  الإنــــســ
بيته، مستقبل أولاده...«. 

مع ذلك، يعتقد الباحثان، في مقالهما 
المنشور في »يديعوت أحرونوت«، أن 
قد  الــشــوارع  في  المستعرة  »الطاقات 
تخفت في لحظة الإعلان عن تسوية 
وهــمــيــة مــع مــعــارضــة ضــعــيــفــة، كما 
مــنــاورات  بــبــطء نتيجة  قــد تتلاشى 
الـــحـــكـــومـــة المــــعــــهــــودة فــــي المــمــاطــلــة 
وإضــاعــة الــوقــت«، مــذكّــرَيــن بمصير 
احتجاجات 2011، والتي استطاعت 
»لجنة  حكومة نتنياهو احتواءها بـ
هـــذا  أن  مـــعـــتـــبـــريـــن  ــبــــرغ«،  ــنــ ــتــ تــــراخــ
ــون المـــصـــيـــر الــــــــذي يــنــتــظــر  ــكــ »قــــــد يــ

عــن  وبـــمـــعـــزل   .»2023 احـــتـــجـــاجـــات 
والحالية  السابقة  الاحتجاجات  أن 
فإن  كلياً،  انــدلــعــت لأســبــاب مختلفة 
ــاب الــتــنــظــيــم والــــهــــدف المـــحـــدد،  »غـــيـ
ــيــــز الــــجــــهــــود المــــيــــدانــــيــــة عــلــى  وتــــركــ
ــادرات الــتــشــريــعــيــة، قد  ــ ــبـ ــ إحـــبـــاط المـ
يــكــونــان ســبــب الــنــهــايــة المــشــابــهــة«. 
ويــنــبّــه الــكــاتــبــان إلــــى أن »الانـــقـــاب 
ل رؤية 

ّ
ليس سياسة نقطوية، بل يمث

شــامــلــة وواســعــة لتحويل إســرائــيــل 
ــة خـــاضـــعـــة لإيــديــولــوجــيــة  ــ ــــى دولــ إلـ
ــهـــب مـــــن هـــــم فــي  ــنـ ديــــنــــيــــة، حــــيــــث يـ
الــســلــطــة المـــــــوارد الـــعـــامـــة ويــفــعــلــون 
ــا يــحــلــو لــهــم بــحــقــوق ومــمــتــلــكــات  مـ
لو نجحت  المواطنين«. وعليه، حتى 
الاحــتــجــاجــات فـــي إفـــشـــال الــتــشــريــع 
ــك المــــزيــــد مــن  ــ ــر، »ســـيـــتـــبـــع ذلــ ــيـــ الأخـــ
ــاولات بـــاســـتـــخـــدام تــكــتــيــكــات  ــ ــحــ ــ المــ
إسرائيل  »تحويل  بهدف  مختلفة«، 

إلى ديموقراطية جوفاء«.
ويـــقـــسّـــم الـــبـــاحـــثـــان مــــن يـــحـــاولـــون 
ــه إســرائــيــل إلـــى قــســمَــن:  تــغــيــيــر وجـ

الأوّل، »يضمّ أعضاء الكنيست الذين 
يتركّزون بشكل أساسي في الليكود 
وشــــــاس )حــــــزب حـــــريـــــدي(، والـــذيـــن 
ــلـــى أنــــــه مــلــكــيــة  ــم عـ ــكـ يـــفـــهـــمـــون الـــحـ
للسلطة السياسية والقدرة على منح 
وأمّا  الدعم«؛  امتيازات مادّية مقابل 
الثاني فيشمل »أولئك الذين ينتمون 
إلـــــــى إيــــديــــولــــوجــــيــــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
لون »هو رأس 

ّ
الدينية«، والذين يمث

حــربــة اســتــراتــيــجــيــة ثـــوريـــة شــامــلــة 
هدفها تغيير طبيعة إسرائيل بشكل 

إسرائيل.
ــجــدر الإشــــارة إلــى أن 

َ
فــي التفاصيل، ت

قـــانـــون تــقــلــيــص صـــاحـــيـــات المــحــكــمــة 
العليا، لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، 
كلمتها  المحكمة  تــقــول  أن  انــتــظــار  فــي 
الــشــأن، ويتحدّد في  فــي هــذا  النهائية 
الأحــــداث. وكانت  ضــوء موقفها مسار 
توالت طلبات الالتماس بهدف إحباط 
محاولة تحوّل البند إلى أمر واقع بقوّة 
الحكومة،  رئيس  اعتبر  فيما  القانون، 
أن لا صــاحــيــة  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  بـــنـــيـــامـــن 
قوانين  في  التدخل  تخوّلها  للمحكمة 
الأساس. ومن هنا، تشكّل واقع قانوني 
ــب لــقــرار »العليا« 

ّ
إشــكــالــي، وســـط تــرق

ــاء قـــانـــون  ــ ــغـ ــ ــي إن بـــــــــادرت إلــــــى إلـ ــتــ الــ
»الــكــنــيــســت«، فــســتــدخــل إســرائــيــل في 
أزمة دستورية تنسحب تداعياتها على 
قطاعات المجتمع كافة، كوْن الإلغاء من 
شــأنــه أن يقطع الــطــريــق عــلــى مــشــروع 
الــيــمــن، ويُــعــمّــق الانــقــســام الــســيــاســي 
والشعبي ليمتد إلى داخل المؤسسات، 
بما فيها الأمنية. أيضاً، من شأن هكذا 
ــد واقــعــا يستند فيه كل 

ّ
خــطــوة أن تــول

إلــى شرعية خاصة: المعارضون  طــرف 
يمثلها  قانونية  قضائية  شرعية  إلــى 
إلــى شرعية  قـــرار المحكمة، والمــؤيــدون 

رســـالـــة نــتــنــيــاهــو الـــتـــي طــغــت عليها 
المنتصر، لإظهار حجم تصميمه  نبرة 
وقدرته على تمرير القوانين، ومحاولة 
ــلـــول مــســقــوفــة،  ــة إلــــى حـ ــارضـ ــعـ جــــرّ المـ
واحتواء غضب الشارع. إلا أنه يُخشى 
تــســويــة، وهــو  أوان أي  فـــات  يــكــون  أن 
مــا انــعــكــس جلياً فــي وســائــل الإعـــام، 
الحديث  بــن  عناوينها  رَاوحــــت  الــتــي 
قــة«، مـــروراً بــوصــف ما 

ّ
ــة مــمــز عــن »دولـ

جــــرى بــحــرب اســـتـــنـــزاف، وصـــــولًا إلــى 
بداية مرحلة »ما بعد جيش الشعب«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى انــتــقــال الانـــقـــســـام إلــى 
داخل الجيش، والحديث عن أن الشعب 
ــذه المـــعـــركـــة وانـــتـــصـــر  ــ قــــد هُـــــــزم فــــي هــ
في  السياسي  المعلق   

ّ
لكن المتعصّبون. 

صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« دعــا 
 

ّ
أن »لا يرف إلــى  العليا  المحكمة  قضاة 

لهم جفن« في قرار إلغاء القانون، فيما 
اعتبر المعلق العسكري في »هآرتس«، 
ــان قــد  ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ الـ عـــــامـــــوس هــــرئــــيــــل، أن 
ــذون 

ّ
ــدأ، وأن عــنــاصــر الاحــتــيــاط يــنــف بــ

تهديداتهم بعدم الالتحاق بالخدمة.
إزاء ذلك، ثمّة أسئلة كثيرة على طاولة 
ــة عليها  ــابــ المـــعـــارضـــة، ســتــشــكّــل الإجــ
المرحلة  في  خياراتها  لتحديد   

ً
مدخلا

المــقــبــلــة. ويــتــمــحــور أبـــرز هـــذه الأسئلة 

حول مدى تصميم نتنياهو وحكومته 
عــلــى المـــضـــيّ فـــي مــغــامــرة الــتــعــديــات 
المخاطر  كل  من  الرغم  على  القانونية، 
التي أظهرتها الاحتجاجات. وفي هذا 
الإطـــــــار، يــتــهــم المـــعـــارضـــون نــتــنــيــاهــو 
بــدفــع إســرائــيــل نــحــو الانــهــيــار مقابل 
نـــجـــاتـــه هــــو مــــن المـــحـــاكـــمـــة والـــســـجـــن، 
ــاءه يــســتــغــلــونــه لــتــمــريــر  ــ ــركـ ــ وبــــــأن شـ
طاتهم الإيديولوجية. والواقع أن 

ّ
مخط

يؤشر  وشركائه  الحكومة  رئيس  أداء 
إلـــى صــوابــيــة تــلــك الاتــهــامــات، خاصة 
لــنــاحــيــة عـــدم الإصـــغـــاء إلـــى تــحــذيــرات 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، 
ــــس شــعــبــة  ــيــ ــ ــا، ورئــ ــفــ ــيــ ــالــ أهــــــــــــارون حــ
الــعــمــلــيــات، عـــوديـــد بـــاســـوك، مـــن »أنـــه 
قت تهديدات عدم الامتثال في 

ّ
إذا تحق

الجيش  كفاءات  فــإن  الاحتياط،  خدمة 
الإسرائيلي ستتضرر«، ومخاوفهم من 
تسرّب الاحتجاجات في الاحتياط إلى 
ضباط في الخدمة الدائمة. وإذ يعكس 
ــمــــرار اطــمــئــنــان  ــتــ هـــــذا الــتــطــنــيــش اســ
نــتــنــيــاهــو إلــــى مـــحـــدوديـــة الــتــداعــيــات 
الحاصلة، فهو يشي باحتمال تدهور 

الأمور نحو سيناريو أشدّ خطورة.
في كل الأحوال، تتوالى المؤشرات التي 
ز الــســيــنــاريــو المـــرعـــب لإســرائــيــل. 

ّ
تـــعـــز

أقامها الصهاينة المتديّنون لهم على 
قصيرة  مسافة  على  البحر،  شــاطــئ 

من غزة«.
إزاء ذلك، يشدّد الكاتبان على ضرورة 
»ترجمة احتجاج الشارع إلى برنامج 
ــنـــي«،  ــتـــوى الـــوطـ ســـيـــاســـي عـــلـــى المـــسـ
ــيَـــن إلـــى »اقـــتـــراح رؤيــــة لــيــبــرالــيــة  داعـ
ــلـــة وإحـــــــــداث تــغــيــيــر فــــي الــبــنــيــة  بـــديـ
الــدســتــوريــة لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، والــتــي 
لـــن تــســمــح لأقــلــيــة مــفــتــرســة مــعــاديــة 
بالسيطرة على قيمها  للديموقراطية 
وعــــلــــى الــــجــــمــــهــــور الـــــــعـــــــام«. ويـــخـــتـــم 
الباحثان بالدعوة إلى »الإطاحة بهذه 
الــحــكــومــة الــشــريــرة وغــيــر الــشــرعــيــة«، 
وذلــــــك »مـــــن خـــــال الـــشـــغـــب والـــتـــمـــرد 
والـــعـــصـــيـــان المـــــدنـــــي، والإضــــــرابــــــات، 
ــــض الـــخـــدمـــة )الـــعـــســـكـــريـــة(«. وإذ  ورفـ
يَـــعُـــد  ــم  ــ ــــدف لـ ــهــ ــ يـــنـــبّـــهـــان إلــــــى أن »الــ
هذه  تستغرق  قد  إذ  تغيير"؛  "حكومة 
الأخيرة وقتاً لتحقق "تنازلات"«، فهما 
يــعــتــبــران أن »عــلــى حــركــة الاحــتــجــاج 
 في 

ً
ــا

ّ
أن تـــحـــدّد هــدفــا واضـــحـــا مــتــمــث

ــاء إمــكــانــيــة الانــــقــــاب الــقــضــائــي،  ــهـ إنـ
ــــى إخــــاء  ــمّ إعـــــــادة الـــنـــقـــاش إلـ ــ ــن ثـ ــ ومـ
المستوطنات ووضــع حــدود جغرافية 
واضحة لإسرائيل. وإذا لم يكن القادة 
رأســهــم،  للمعارضة وعــلــى  الــحــالــيــون 
يائير لبيد، وبيني غانتس، مستعدّين 

لذلك، فينبغي استبدالهم«. 
ر عضو »الكنيست« من 

ّ
من جهته، يحذ

»هناك مستقبل«، المحامي ران كاتس، 
»معاريف«،  في صحيفة  له  مقالة  في 
ــتـــشـــريـــع الأخــــيــــر عــلــى  مــــن عــــواقــــب الـ
وضبّاطه،  الإسرائيلي  الجيش  جنود 
مــوضــحــا أن »إســـرائـــيـــل تـــديـــر نــظــامــا 
ــإن سلطة  ــذا، فــ ــ ، ولــ

ً
قــضــائــيــا مــســتــقــا

طبّق 
ُ
ت لا  الــدولــيــة  الــجــنــايــات  محكمة 

ــــل(«، مــضــيــفــا: »حــتــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ )عـــلـــى إسـ
ــبـــدأ  ــذا المـ ــ ــقـــد ســـمـــح هــ ــا هـــــــذا، فـ ــنـ يـــومـ
مهامه  بتنفيذ  الإســرائــيــلــي  للجيش 
في الحروب وبشكل روتيني، انطلاقاً 
من مادة في دستور المحكمة الجنائية 
القضائي  الاستقلال  تتناول  الدولية 
لدولة تدور فيها حرب«. ويستدرك أنه 
»التي  المعقولية«،  عــدم  »حــجّــة  بإلغاء 
عدّ عقبة رئيسة في نظامنا القانوني، 

ُ
ت

فلن تكون هناك قدرة على الدفاع عن 
الجنود أمام المحاكم الدولية«، متابعاً 
 مـــواطـــن إســرائــيــلــي خــــدم في 

ّ
ــل ــ أن »كـ

الـــجـــيـــش، قــــد يـــتـــعـــرض لــلــتــحــقــيــقــات 
إلى  القضائية عند سفره  والملاحقات 
الــخــارج«. ويخلص كــاتــس إلــى القول 
القضاء،  استقلال  »حــالمــا يَضعف  إنــه 
القانوني  بالنظام  العالم  يعترف  فلن 
ــاه«، معتبراً 

ّ
فــي إســرائــيــل وقـــد يــتــخــط

ــت 
ُ
يَــف ــم  لـ أن الأوان  نــفــســه  ــوقـــت  الـ فـــي 

بعد، وأنه لا يزال »بإمكاننا أن لا نترك 
مقاتلينا في الميدان«.

صوّرها آباء الصهيونية 
َ
جذري كما ت

ــلـــى هـــذا  ـــذهـــا المــــؤسّــــســــون«. وعـ
ّ
ونـــف

الأســـــاس، فـــإن بــرنــامــج الــعــمــل الـــذي 
ــاه هــــؤلاء »لــيــس إكـــراهـــا دينياً 

ّ
يــتــبــن

بالمعنى التقليدي، بل دين سياسي«، 
يستهدف »فرض اليهودية بصيغها 
والقومية  والأرثــوذكــســيــة  الشريعية 
والمبتذلة   والعنصرية  والشوفينية 
ــة الـــيـــهـــود«، مـــع مـــا يعنيه  ــ عــلــى دولـ
ذلـــــك مــــن »إدخـــــــــال الــــــــروح الــقــومــيــة 
الــديــنــيــة لــلــصــهــيــونــيــة فـــي الــثــقــافــة 
الـــعـــامـــة، وفــــي نـــظـــام الــتــعــلــيــم، وفــي 
والاحتفالات«.  الرموز  وفي  الجيش، 
تقود  الدينية«  »الصهيونية  أن  كما 
حرباً أخرى يقع في صلبها مشروع 

ــان والمــــــــصــــــــادرة، والـــــــذي  ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
أثــبــت مــنــذ 50 عــامــا أنـــه »لا مــبــرّر له 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــصـــلـــحـــة الــوطــنــيــة 
ــى المـــســـتـــوى  ــ ــلـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«. وعـ
القانون »يشكل  فإن حكم  التنفيذي، 
عـــقـــبـــة أمـــــــام تــحــقــيــق خـــطـــط الــعــمــل 
مزايا  تقديم  المجموعة:  لهذه  المعلنة 
ــــع  ــــوزيـ ــتـــوطـــنـــن، وتـ ــلـــمـــسـ ــة لـ بــــاهــــظــ
الدولة مجاناً عليهم، ونهب  أراضــي 
ــة  ــ ــامـ ــ ــيـــن، وإقـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ أراضـــــــــــي الـ
ــام تـــعـــلـــيـــمـــي وســــيــــاســــي ذاتـــــي  ــ ــظـ ــ نـ
، واســـتـــخـــدام الــعــنــف ضــدّ 

ّ
ومــســتــقــل

الباحثان  يلفت  وإذ  الفلسطينيين«. 
التلال  أن »الاستيطان نجح في  إلــى 
)فـــي الــضــفــة( فــقــط، ولــكــنــه فــشــل في 

علي حيدر 

ــة عــلــى قـــانـــون إلــغــاء  ــادقـ ــلــت المـــصـ
ّ
مــث

ــة عــــــدم المـــعـــقـــولـــيـــة« مـــتـــغـــيّـــراً  ــ ــعــ ــ »ذريــ
مفصلياً في الواقع السياسي الداخلي 
الإسرائيلي، وشكّلت محطة تأسيسية 
عليها  الفعل  ردود  شــأن  مــن  سيكون 
ــة، الـــقـــضـــائـــي  ــ ــافـ ــ ــتــــويــــات كـ عـــلـــى المــــســ
تـــحـــدّد  ــيـــري والأمـــــنـــــي، أن  ــاهـ ــمـ ــجـ والـ
مــســتــقــبــل الـــوضـــع فـــي الـــكـــيـــان ومـــدى 
وبعدما  الــقــومــي.  أمنه  على  انعكاسه 
بــات تقسيم الكيان إلــى أربــع »قبائل« 
رائــجــا، أعــاد الفرز والــضــمّ المستجدّان 
خلفية  على  اثنتين  »قبيلتين«  إنــتــاج 
المــوقــف مــن »الــتــعــديــات الــقــضــائــيــة«. 
ومــع أن هــذا الــفــرز يفتح على مروحة 
 أن 

ّ
المـــتـــفـــاوتـــة، إل الـــســـيـــنـــاريـــوات  مـــن 

 فــي تعمّق 
ً
ــا

ّ
ــنــا مــتــمــث

ّ
ثــمّــة قــــدراً مــتــيــق

السياسية  القطاعات  بين  التصدّعات 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واشـــــتـــــداد الــكــراهــيــة 
المتبادلة  اتــهــامــاتــهــا  وتــجــاوز  بينها، 
 

ّ
 الــســقــوف. وفـــي المــحــصّــلــة، فـــإن كــل

ّ
كـــل

الــاعــودة،  ما يَجري يدفع نحو نقطة 
والـــتـــي تــكــمــن خــطــورتــهــا الــكــبــرى في 
 تــــحــــولات إقــلــيــمــيــة 

ّ
ــل ــ ــقــهــا فــــي ظـ

ّ
تــحــق

ــة تــــصــــبّ فــــي مــصــلــحــة أعـــــداء  ــ ــيـ ــ ودولـ

وفي هذا الإطار، نقل المعلق العسكري 
ألـــــون بـــن ديـــفـــيـــد، عن  »الـــقـــنـــاة 13«،  لــــ
رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، 
قـــولـــه إنــــه مـــع »كــــل يــــوم يــمــر يحصل 
ــاءة ســــــاح الـــجـــو،  ــ ــفـ ــ ــــي كـ ــفــــاض فـ انــــخــ
ــرّبـــن،  ــقــــدمــــاء، المـــجـ الــ لأن الأشــــخــــاص 
ــن يـــنـــفـــذون المـــهـــمـــات الأكـــثـــر  ــذيــ ــم الــ هــ
تـــعـــقـــيـــداً فــــي الأســــــــــراب، وكـــــل أســـبـــوع 
لـــن يــطــيــر فــيــه هــــؤلاء الأشـــخـــاص فــإن 
لهم  يــوجــد  ولا  ستنخفض  تــهــم  كــفــاء
بديل«. وأشــارت قناة »كــان«، بدورها، 
إلــــى أن ثــمــة خــشــيــة فـــي الــجــيــش »مــن 
استقالات »صامتة« لضباط ممتازين 
ــارات وســـــاح  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــبـ ــعـ فـــــي شـ
ــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، كــشــف  ــ الــــجــــو«. وفـ
الــقــادة  أن   ،»13 »الــقــنــاة  فــي  هيلر  أور 
ون »الرسائل التي يرسلها جنود 

ّ
يتلق

ــن ســــــاح الــــجــــو أو فــي  ــ الاحــــتــــيــــاط مـ
شعبة الاستخبارات، وأيضاً في جهاز 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة، والـــتـــي يــقــولــون 
إلى الاحتياط في  فيها إنهم لن يأتوا 
شــهــر آب«. أمـــا رئــيــس الاســتــخــبــارات 
ــلــــواء عــامــوس  الــعــســكــريــة الـــســـابـــق، الــ
مـــالـــكـــا، فـــقـــال لــقــنــاة »كــــــان« الــعــبــريــة: 
ــكِ فــي جــنــازة  »بــكــيــت الــيــوم كــمــا لــم أبــ

والدي«.

دفــعــت مــمــارســات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــتــطــرّفــة بأكثر 
المراقبين تأييداً لإسرائيل إلى التحذير، بشكل متكرّر أخيراً، 
بعه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 

ّ
من أن المسار الذي يت

 - الأمــيــركــيــة  الــعــاقــات  بتقويض  فقط  ليس  يــهــدّد  نتنياهو، 
الحيوية  الأمــيــركــيــة  بالمصالح  بــالإضــرار  ــمــا 

ّ
إن الإســرائــيــلــيــة، 

لوقف  فــوري  أميركي  ل 
ّ
بتدخ والمطالبة  الأوســـط،  الشرق  في 

»الانحراف« الإسرائيلي. وإذ دعا البعض منهم إلى »معاقبة« 
إســرائــيــل وقــطــع المــســاعــدات عــنــهــا، فــقــد حـــثّ الــبــعــض الآخــر 
باً لعدد من 

ّ
خاذ خطوات سريعة تجن

ّ
الإدارة الأميركية على ات

»السيناريوات المفتوحة« التي قد تواجه الكيان، والتي تبدأ من 
 إلى »الانهيار« الداخلي الشامل.

ً
الحرب الأهلية، وصولا

»جسر« أميركي

اعتبر  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  نــشــرتــه صحيفة  مــقــال رأي  فــي 
الــرئــيــس  إدارة  أن  فـــريـــدمـــان،  تـــومـــاس  الأمـــيـــركـــي،  الـــكـــاتـــب 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، وحــدهــا، قـــادرة على حماية إسرائيل 
المــرّة، من  راً من أن الانهيار سيكون، هــذه 

ّ
من الانهيار، محذ

 يتعب 
ّ

أل الخارج. ورأى فريدمان أن على بايدن  »الــداخــل« لا 
دُماً في خططه 

ُ
نفسه بمحاولة إقناع نتنياهو بعدم المضيّ ق

ــأن هــذا  ــول »الإصـــــاح الــقــضــائــي«، مــعــربــا عـــن اعــتــقــاده بـ حـ
ي 

ّ
ألــف و100 طيّار وفن الإلــحــاح، على غــرار تحذير أكثر من 

فــي ســاح الــجــو الإســرائــيــلــي مــن أنــهــم لــن يــطــيــروا »مــن أجل 
الديكتاتورية«، وتوقيع العشرات من كبار المسؤولين الأمنيين 
وكذلك  ــف، 

ّ
الــتــوق نتنياهو  مــن  فيه  يطلبون  خطاباً  السابقين 

تحذير »منتدى الأعــمــال الأعــلــى فــي إســرائــيــل« مــن »عواقب 
مدمّرة لا رجعة فيها على الاقتصاد الإسرائيلي«، والمخاوف 
إلــى كسر  النهاية  فــي  التعديلات  تـــؤدّي هــذه  أن  مــن احتمال 
الوحدة في قاعدة الجيش، لن يلقى آذاناً صاغية لدى نتنياهو، 

دُماً في خططه.
ُ
الذي سيمضي ق

قدّم، وإنشاء 
َ
وعليه، دعا فريدمان بايدن إلى الذهاب أبعد ممّا ت

وتل  واشنطن  بــن  الصلبة«  »الحقائق  سمّاها  ممّا  »جــســر« 
والــخــزانــة  ــدفــاع  وال الــخــارجــيــة  أن على وزراء  أبــيــب، موضحاً 
والتجارة والزراعة والعدل، والممثل التجاري للولايات المتحدة، 
ورئــيــس »وكـــالـــة المــخــابــرات المـــركـــزيـــة«، الاتـــصـــال بنظرائهم 
ه في حال استمرّ نتنياهو في 

ّ
الإسرائيليين فوراً، وإبلاغهم أن

تمزيق المجتمع الإسرائيلي وجيشه على هذا النحو، فإن ذلك 
بل سيلحق  بلدينا فحسب،  المشتركة بين  القيم  يقوّض  »لن 
ضرراً خطيراً بمصالحنا الاستراتيجية في الشرق الأوسط«، 

 يكون الأوان »قد فات« لمنع حدوث تلك الأضرار. 
ّ

 أل
ً
آملا

مشروعا تفكيك 

اع السياسة الأميركيين 
ّ
كذلك، نبّه كاتب المقال إلى أن على صن

أن يــعــوا أن لـــدى هـــذه الــحــكــومــة المــتــطــرّفــة مــشــروعَــي تفكيك 
ل أولهما في تفكيك سلطة المحكمة العليا، كي 

ّ
أساسيَين: يتمث

المتطرّفة؛  الحكومة  أجندة  »كبح جماح«  قــادرة على  تكون  لا 
 

ّ
وثانيهما، تفكيك مشروع أوسلو »وخريطة الطريق نحو حل
الدولتين«، والإبقاء على الوجود »الأحادي« لإسرائيل، مشيراً 
إلى أن مثل هذه الخطط التي تهدف إلى ضمّ الضفة الغربية، 
نــزوح  الأردن بسهولة، مــن خــال  تــزعــزع استقرار  أن  يمكن 
الفلسطينيين إلى هناك، وتغيير »توازن المملكة الديموغرافي 
هذا  في  والأمنية  الأميركية  المصالح  تهدّد  وبالتالي   ،»

ّ
الــهــش

الآن  هــي  الحالية  الأميركية  الإدارة  أن  ذلــك،  إلــى  أضــف  البلد. 
ل فــي مــا إذا كانت ستلبّي طلبات 

ّ
»أمـــام قــرار صــعــب«، يتمث

الــســعــوديــة بــالــحــصــول عــلــى ضــمــان أمــنــي رســمــي، مــن أجــل 
برنامج نووي مدني تشرف عليه الولايات المتحدة، وللوصول 
-مــا سيجعلها  تقدّماً،  الأكثر  الأميركية  الأسلحة  بعض  إلــى 
ل من تعاونها مع الصين-، على أن تقوم المملكة، في المقابل، 

ّ
تقل

بتقديم  طــبــعــا  والمـــشـــروط  إســرائــيــل،  مــع  بتطبيع عــاقــاتــهــا 
إسرائيل بعض التنازلات للفلسطينيين. 

إعادة تقييم العلاقات 

الــذي  الــكــاتــب نفسه،  الــشــهــر، لفت  وفــي تقرير منفصل هــذا 
بــآلــيــة تــعــامــل بــعــض أعــضــاء حــكــومــة نتنياهو  بـــدا متفاجئاً 
الهائلة  العسكرية  المــســاعــدات  »رغــم  واشنطن  مــع  المتطرّفين 
اها«، إلى أن الديبلوماسيين الأميركيين الذين تعاملوا 

ّ
التي تتلق

ع بموهبة سياسية وذكاء 
ّ
لفترة طويلة مع نتنياهو، الذي »يتمت

كبير«، لا يصدّقون أنه يقبل بأن »يقوده« أشخاص من مثل 
ض علاقات  وزير »الأمن القومي«، إيتمار بن غفير، وأن يُعرِّ
ويضع  للخطر،  العالميين  والمستثمرين  أميركا  مع  إسرائيل 
انــدلاع حرب أهلية«، فقط لكي يبقى  أمــام احتمال  »إسرائيل 

في السلطة مع مجموعة من المتطرفين القوميين.
إلى  هرتسوغ،  يتسحاق  الإسرائيلي،  الرئيس  زيـــارة  بيل 

ُ
وق

واشــنــطــن لــلــقــاء بــايــدن، بـــدا فــريــدمــان واثــقــا مــن أن الرئيس 
ــة، »نابعة  الأمــيــركــي ســيــتــرك الــرئــيــس الإســرائــيــلــي مــع رســال
عــن حـــزن لا عــن غــضــب«، مــفــادهــا أنـــه »عــنــدمــا تكبر الــهــوة 

أميركية وحكومة إسرائيلية، فإن  بين مصالح وقيم حكومة 
منه«.  مــفــرّ  لا  أمـــراً  البلدين تصبح  بــن  العلاقة  تقييم  إعـــادة 
»قسوة  بمثابة  ستكون  تلك  التقييم  إعــادة  أن  الكاتب  وتابع 
الخروج  نابعة من حــب«، ولكنها ضرورية لمنع إسرائيل من 
للوقوف  بايدن  استعداد  أن  إلى  نهائياً، مشيراً  »السكة«  عن 
في وجه نتنياهو قبل الانتخابات الأميركية لعام 2024، هو 
ر إلــى أنــه يــرى أنــه يحظى بدعم في هــذه المسألة، »ليس 

ّ
مؤش

الأميركيين  اليهود  معظم  ولكن  الأميركيين،  معظم  من  فقط 
ومعظم اليهود الإسرائيليين حتى«. 

وقف المساعدات 

عــلــى أن فــريــدمــان لــيــس أوّل مـــن أتـــى عــلــى ذكـــر المــســاعــدات 
اها إسرائيل باستمرار. ففي مقال 

ّ
الأميركية الكبيرة التي تتلق

تطرّق  الشهر،  هــذا  نفسها،  الأميركية  الصحيفة  نشرته  رأي 
الكاتب الأميركي، نيكولاس كريستوف، إلى ما سمّاه السؤال 
لص التدريجي 

ّ
»التخ »المحظور«، حول ما إذا كان الوقت قد حان لـ

مــن المــســاعــدات الــتــي تــقــدّمــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة لإســرائــيــل«. 
الولايات  أن تقدّم  المنطقي حقاً  إذا كــان من  وتساءل كذلك ما 
لدولة  سنوياً  دولار  مليارات   3.8 قــدره   

ً
هائلا »مبلغاً  المتحدة 

العلاقات بين  المساعدات تجعل  هــذه  أن  أخــرى«، معتبراً  غنية 
السفير  الأميركي  الدولتين »غير صحية«. واللافت أيضاً، أن 
إلى  في حديث  ل، 

ّ
إنــديــك، فض مارتيك  إسرائيل،  لــدى  السابق 

كر في المقال عينه، إبرام »اتفاقيات أمنية جديدة«، 
ُ
الصحيفة ذ

معتبراً أن الوقت حان لإجراء نقاش حول »إنهاء المساعدات«، 
العلاقة  وستكون  تكاليفها،  تحمّل  تستطيع  »إسرائيل   :

ً
قائلا

أكثر صحّية إذا وقفت إسرائيل على قدميها«.

نتنياهو: »التهديد الأكبر«

في السياق نفسه، وصف تقرير نشرته صحيفة »واشنطن 
»التهديد الأكبر« لأمن إسرائيل،  بوست« الأميركية نتنياهو بـ
إذ يـــضـــرب عــــرض الـــحـــائـــط بــفــكــرة أن ســيــاســاتــه تــقــوّض 
»الــديــمــوقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة«، وتــخــاطــر بـــالإضـــرار بعلاقة 
إسرائيل الوثيقة مع الولايات المتحدة، وربما تؤدي إلى اندلاع 
انــتــفــاضــة عنيفة أخـــرى فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. ويــشــبّــه كاتب 
ترامب،  دونــالــد  الأســبــق،  الأميركي  بالرئيس  نتنياهو  المــقــال 
باعتبار أنه ما من شيء يهمّه سوى »التمسك بالسلطة«، وأن 
سياساته الراديكالية هي نتيجة الإبقاء على تحالف الأحزاب 

اليمينية المتطرّفة في السلطة. 
وفي إشارة إلى مدى تجاهل نتنياهو لنصائح بايدن، أشارت 
»واشنطن بوست« إلى أن الخلاف المستمرّ بين الجانبين كان 
واضحاً في اتصال بايدن - نتيناهو الأخير؛ ففيما أكد البيت 
الأبيض أن الرئيس الأميركي حذر نتنياهو من اتخاذ »مزيد 
من الإجراءات الأحادية الجانب« لتوسيع مستوطنات الضفة 
إلى أوســع توافق  التوصل  إلى  »الحاجة  الغربية، وشــدد على 
لفتت  القضائية،  الإصــاحــات  في  قدماً  المضيّ  قبل  ممكن«، 
صحيفة »هآرتس« العبرية إلى أن الحديث الإسرائيلي »ركز 
والمعركة  إيــران،  أي  نتنياهو:  لــدى  المفضلة  الموضوعات  على 

ضد الإرهاب«.
)الأخبار(

»عشاق إسرائيل« الأميركيون محزونون:

 ما استتبع عقوبات!
ّ

ومن الحب

تقرير

الأربعاء  26  تموز  2023  العدد  4970الأربعاء  26  تموز  2023  العدد  4970

ل من أتى على ذكر 
ّ

فريدمان ليس أو

المساعدات الأميركية الكبيرة التي 

اها إسرائيل باستمرار
ّ

تتلق
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زياد غصن

تحوّل طريق حلب - اللاذقية، والمعروف 
»M4«، إلى واحدة من نقاط  اختصاراً بـ
السورية.  الحرب  الأساسية في  العلام 
فالطريق الذي لم يكد يتمّ الانتهاء من 
تنفيذه في عام 2013 وفقاً لمدّة تنفيذه 
ــعّـــرت الـــحـــرب،  ــتـــعـــاقـــديـــة، حـــتـــى تـــسـ الـ
ــا اســتــراتــيــجــيــا لــلــفــصــائــل  ــكّـــل هـــدفـ شـ
ــة  ــومــ ــدعــ ـــحـــة فـــــي الــــشــــمــــال، والمــ

ّ
المـــســـل

إقـــلـــيـــمـــيـــا، وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار ســـيـــاســـة 
ــدن  تــقــطــيــع أوصــــــــال الــــبــــاد وعــــــزل المــ
الــبــعــض، بغية  والمــنــاطــق عــن بعضها 
الحكومة وإنــهــاك  إمــكــانــيــات  إضــعــاف 
تلك  تمكّنت  فقد  وبالفعل،  اقتصادها. 
إدلــب في  مــع سقوط مدينة  الفصائل، 
كــامــل سيطرتها  مــن بسط  عــام 2015، 
عــلــى الـــجـــزء المـــــارّ فـــي مــحــافــظــة إدلـــب. 
وحلفائه  السوري  الجيش  تمكّن  ومــع 
مـــن اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مناطق 
واســــعــــة مــــن شــــمــــال الــــبــــاد وشـــرقـــهـــا 
ووســطــهــا، ولا سيما فــي عــامَــي 2018 
أحـــد  ــــور  ــــذكـ المـ الـــطـــريـــق  بـــــات  و2019، 
المنبثقة  الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  أهـــــداف 
عـــن اجــتــمــاعــات »أســـتـــانـــا« والــلــقــاءات 
الروسية - التركية. فقد خلصت القمّة 
الروسية - التركية المنعقدة في مدينة 
اتــفــاق  إلــــى  فـــي عــــام 2018،  ســوتــشــي 
يضمن إعادة فتح الطريق أمام تجارة 
ق حتى 

ّ
الــتــرانــزيــت، وهـــو مــا لــم يتحق

ــر الــــذي خــلــق انــطــبــاعــا عــامــا  الآن، الأمــ
 »M4« ــأن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى بــ
باستئناف دمشق   

ّ
إل تتمّ  أن  يمكن  لا 

بــدأتــهــا في  الــتــي  الــعــســكــريــة  عمليتها 
خلالها  وتمكّنت   ،2019 عــام  المحافظة 
مــن اســتــعــادة مــدن مهمة فــي محافظة 
وخــان شيخون  النعمان  كمعرّة  إدلــب 
وغــيــرهــمــا. لــكــن الــتــطــوّر المــفــاجــئ على 
التركية،   - الــســوريــة  الــعــاقــات  صعيد 
ــمّـــت فــي  ــرة الـــتـــي تـ ــاشـ ــبـ ــاءات المـ ــقــ ــلــ والــ
عات 

ّ
التوق أحييا  الــروســيــة،  العاصمة 

سيطرتها  دمــشــق  اســتــعــادة  بإمكانية 
سياسي  اتــفــاق  بموجب  الطريق  على 

شامل مع أنقرة.

كلفته 300 مليون دولار

مــا هــو مُــشــاع مــن معلومات عــامــة لا 
يعطي طريق حلب - اللاذقية أهميته 
الحقيقية؛  والجغرافية  الاقتصادية 
فــالــطــريــق لا تــكــمــن أهــمــيــتــه فــقــط في 
كـــونـــه يـــربـــط بــــن ثـــــاث مــحــافــظــات 
ـــمـــا فــي تــحــوّلــه إلـــى عقدة 

ّ
كــبــرى، وإن

مــــواصــــات اســتــراتــيــجــيــة بــــن مـــدن 
ــــاث. إذ  ــثــ ــ ــ ــافــــظــــات ال ــق المــــحــ ــاطــ ــنــ ومــ
بحسب ما يشير إليه مستشار وزير 
النقل، عمار كمال الدين، فإن الطريق 
»عبارة عن أوتوستراد حر يبلغ طوله 
حوالي 98 كلم، ويبدأ من عقدة البصة 
على أوتوستراد اللاذقية - طرطوس 
الدين،  أريــحــا«. ويــوضــح كمال  حتى 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »حوالي 
55 كــلــم مــن تــلــك المــســاحــة تــقــع ضمن 
اللاذقية«،  لمحافظة  الإداريـــة  الحدود 
يــشــمــل حــوالــي  »الــطــريــق  إن  مضيفاً 
عـــبـــارة صــنــدوقــيــة،   117 جـــســـراً،   90
فــيــمــا 66 كلم  قــســطــلــيــة،  عـــبـــارة   284
عــبــارة عــن طــرق تــخــديــم«. ويــبــنّ أنه 

»تـــــمّ تــنــفــيــذ المــــشــــروع بــمــوجــب عقد 
وملاحق عقود أبرمت مع شركة عبد 
ــرافـــي بــقــيــمــة تــقــريــبــيــة  المـــحـــســـن الـــخـ
لــيــرة سورية  مليار   15 تبلغ حــوالــي 
)ما يقرب من 300 مليون دولار وفق 
ســعــر الــصــرف الــســائــد قــبــل الــحــرب(، 
وبــمــدّة تنفيذ تــصــل إلـــى حــوالــي 12 
عاماً تبدأ من العام 2001. وقد جرى 
ــروع مــــن ثــاثــة  ــ ــشـ ــ تــــأمــــن تـــمـــويـــل المـ
مصادر رئيسيّة هي:  تمويل سوري 
مــحــلــي، الــصــنــدوق الــعــربــي لــإنــمــاء 
الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، 
والــــــصــــــنــــــدوق الــــكــــويــــتــــي لــلــتــنــمــيــة 

الاقتصادية العربية«.
وعلى ذلك، فإن »M4« يُعدّ حلقة وصل 
الصناعية  المــجــتــمــعــات  بــن  مــبــاشــرة 
ــلــــب وبــــن  ــنــــة حــ المـــــــوجـــــــودة فـــــي مــــديــ
إلى  الــســوري، إضافة  الساحل  موانئ 
إسهامه في تحسين كفاءة المــرور بين 
الــاذقــيــة وحــلــب كــون الــطــريــق القديم 
ــن يــمــرّ ضمن 

َ
الــــذي يــربــط المــحــافــظــت

جـــغـــرافـــيـــة  تــــضــــاريــــس  ذات  مـــنـــاطـــق 
قــاســيــة وفــيــه الــكــثــيــر مـــن المــنــعــطــفــات 
الخطرة. كما أن مرور الطريق الجديد 
ضمن العديد من التجمّعات السكنية 
كفرية،  الحفة،  قــرى  الشير،  كالبصة، 
الــجــوز، وغيرها،  أورم  بــدامــا،  كنسبا، 
كان من شأنه أن ينعكس إيجاباً على 
ــذه الــتــجــمّــعــات الــســكــانــيــة تــنــمــويــا  هــ
ــه يــــؤمّــــن  ــ ــ ــا، وخـــــاصـــــة أنـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
جهة مــن موانئ 

ّ
الــتــرانــزيــت المت حــركــة 

المنطقة  دول  إلـــى  الــســوريــة  الــســاحــل 
وتــحــديــداً الـــعـــراق. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــاذ فـــي كــلــيــة الاقــتــصــاد  ــتــ يــشــيــر الأســ
ــلــــب، حـــســـن حـــــــزوري،  فــــي جـــامـــعـــة حــ

 ،M4 إلـــى أن »أهــمــيــة الــطــريــق الــدولــي
تكمن فــي بــعــده الــحــيــوي الـــذي يربط 
المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية 
بالنفط  الغنية  الــفــرات  شــرق  )منطقة 
والــــغــــاز والــــحــــبــــوب( بــبــقــيــة المــنــاطــق 
والـــغـــربـــيـــة  ــيـــة  ــلـ الـــســـاحـ أو  الـــغـــربـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة. أمّـــــا بــخــصــوص أهــمــيــتــه 
إلـــى محافظة  الاقــتــصــاديــة بــالــنــســبــة 
فكما  خـــاص،  بشكل  ومدينتها  حلب 
ـــعـــدّ عاصمة 

ُ
هـــو مــعــلــوم، فـــإن حــلــب ت

 كانت 
ً
الاقــتــصــاد الــســوري، فهي مــثــا

ي 
ّ
تساهم بنسبة 24% من الناتج المحل

الإجمالي للبلاد وفقاً لتقديرات العام 
فــي حديثه  حــــزوري،  ويــحــدّد   .»2010
اقتصاديتين  فائدتين  »الأخــبــار«،  إلى 
»M4«: »الأولــى أن ميناء  لــــ مباشرتين 
الــاذقــيــة هــو المــيــنــاء الأســـاســـي الــذي 
ستورد منه المصانع الحلبية معظم 

َ
ت

ــيـــة ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج  ــواد الأولـ ــ المـ
ــة  ــ ــــعــــة الـــــازمـ

َّ
ــن والمــــــــــــواد نــــصــــف المــــصــ

ــة  لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الـــســـوريـ
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، فـــي المــقــابــل، فــإن 
التصدير  بوابة  ل 

ّ
يمث اللاذقية  ميناء 

التي  الصناعية  للمنتجات  الرئيسيّة 
تنتجها الشركات الحلبية وتصدّرها 
باتجاه الدول الأوروبية ومصر ودول 
ــمّ جــــــاءت الـــحـــرب  ــ ــغــــرب الـــغـــربـــي. ثـ المــ
السلبية  بــظــالــهــا  لتلقي  ونــتــائــجــهــا 
عــلــى جــمــيــع الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة 
وسياحياً،  صناعياً  حلب  مدينة  فــي 
الــاذقــيــة  وفـــقـــدان   ،M4 إغـــاق نتيجة 
ــر،  ــديــ ــتــــصــ كــــمــــيــــنــــاء لــــاســــتــــيــــراد والــ
 M5 والانـــتـــقـــال إلـــى اســتــخــدام طــريــق
ــــوس  ــرطــ ــ ــــص وطــ ــمــ ــ ــاه وحــ ــ ــمــ ــ ــر حــ ــ ــبـ ــ عـ
ومــن ثــمّ الــاذقــيــة، مــا زاد مــن تكاليف 
الثانية،  الفائدة  أمّــا  والانــتــقــال.  النقل 
الــاذقــيــة  أن محافظة  فــي  تكمن  فــهــي 
وســاحــلــهــا الــبــحــري ومــنــاطــقــهــا، هي 
المقصد الأساسي لأبناء حلب لقضاء 
إجـــازاتـــهـــم الــســيــاحــيــة صــيــفــا وشــتــاءً 
وربيعاً وخريفاً، نظراً إلى قرب المسافة 
بين المدينتين )180 كلم تقريباً(، حيث 
كان زمن الرحلة لا يستغرق أكثر من 
3 ســـاعـــات عــبــر M4، بــيــنــمــا حــالــيــا لا 
 من 

ّ
اللاذقية بأقل إلى  يمكن الوصول 

5 ساعات«.
ــدواه  ــ ــ ــر مـــــن جـ ــيـ ــثـ ــكـ ــق الـ ــريــ ــطــ خــــســــر الــ
ببنيته  لــحــق  مــا  نتيجة  الاقــتــصــاديــة 
ومرافقه الخدمية من أضرار، لم تتمكّن 
وزارة الــنــقــل إلـــى الــيــوم مــن حــصــرهــا. 
وتالياً، فإن استعادة دمشق سيطرتها 
تفرض  ع، 

ّ
متوق هو  كما  الطريق،  على 

عليها العمل على تنفيذ عملية صيانة 
 للاستخدام من 

ً
واسعة له ليكون قابلا

قِبل جميع السيارات والآليات ولمختلف 
الأغــراض. ووفقاً لمستشار وزير النقل، 
فـــإنـــه »يـــمـــكـــن حـــصـــر الأضـــــــــرار ضــمــن 
الــقــســم الآمـــــن والـــعـــائـــد إلــــى مــحــافــظــة 
بـــأضـــرار المــجــبــول الإسفلتي  الــاذقــيــة 
ــقــات وغــيــرهــا، ناجمة 

ّ
مــن حــفــر وتــشــق

حة، 
ّ
عن سقوط قذائف الجماعات المسل

إضــافــة إلــى حـــدوث انــهــيــارات جانبية 
ــواقـــع  فــــي مــــواقــــع الـــــــردم فــــي بـــعـــض المـ
ــريـــق. كــمــا أن هـــنـــاك خمسة  الـــطـ عــلــى 
جسور متضرّرة بنسب متفاوتة على 
أكثرها  أريــحــا،   - اللاذقية  أوتــوســتــراد 
تضرّراً الجسران 41 و46. أمّا بالنسبة 
إلــى باقي أجــزاء الطريق الواقع خارج 
السيطرة الحكومية، فلا يمكن تحديد 

الأضرار في الأعمال الصناعية«.

دمشق ــ لمى علي

بـــــــمـــــــجـــــــرّد الإعــــــــــــــــــان عـــــــــن جـــلـــســـتـــه 
ــع  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــة الـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة لمـ
ــتـــصـــادي والمــعــيــشــي فـــي ســـوريـــا،  الاقـ
»التريند«  إلــى  الشعب  مجلس  تحوّل 
الجلسة  أيـــام سبقت  مــدى  على  الأوّل 
وأعقبتها، حيث انهال السوريون، عبر 
»فــايــســبــوك«،  مــوقــع  عــلــى  صفحاتهم 
مطالبين  ليهم، 

ّ
ممث على  بالانتقادات 

إيـــاهـــم بـــأن يــجــتــمــعــوا »بـــا تــكــيــيــف«، 
بمواصلات  البرلمان  إلــى  يتنقلوا  وأن 
ـــهـــم يــســتــشــعــرون 

ّ
ــل ــة، عـ ــامــ ــعــ الـــنـــقـــل الــ

المستمرّة،  اليومية  المعاناة  من  جانباً 
همين إيّاهم أيضاً بأنهم يعيشون 

ّ
ومت

ــوازٍ«، وفــشــلــوا فــي تمثيل  فــي »عــالــم مــ
ومــع  بــاســمــهــم.  والــتــحــدّث  مواطنيهم 

ذلـــــك، بــــدا واضـــحـــا تــمــسّــك الــكــثــيــريــن 
ة« التي يمكن أن تنقذهم، حتى 

ّ
»القش بـ

على  الجلسة  صبيحة  استيقظوا  لــو 
خبر رفع المصرف المركزي سعر صرف 
الدولار، في نشرته الرسمية، بحوالي 

2000 ليرة سورية.

خندق واحد

قـــبـــل الـــجـــلـــســـة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، الــتــي 
ــي ســـبـــع ســــاعــــات،  ــ ــوالـ ــ اســــتــــمــــرّت حـ
ــاذ  ــ ــــخـ ـ

ّ
ــقــــســــم الـــــســـــوريـــــون حـــــــول ات انــ

مجلس الشعب قرار حجب الثقة عن 
ومعارضين.  مؤيّدين  بين  الحكومة، 
إذ أمل الأوّلــون أن يصل المجلس إلى 
الحكومة مسؤولية  أكثر من تحميل 
ــردٍّ في  ــ مـــا يــعــيــشــه الـــســـوريـــون مـــن تـ
بــتــوجــيــه  يــكــتــفــي  لا  الأوضــــــــاع، وأن 
يـــخـــرج  وأن  إلــــــى وزرائـــــــهـــــــا،  الـــنـــقـــد 

بلال سليطين

بعد أن طال انتظار السوريين لتحرّك 
 الأزمة الاقتصادية، 

ّ
حكومي على خط

ـــضـــت الـــجـــلـــســـة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
ّ

تـــمـــخ
لمناقشة  الشعب  مجلس  عقدها  الــتــي 
الوضع الاقتصادي، عن تشكيل لجنة 
ــن المــجــلــس  ــاء مـ مــشــتــركــة تـــضـــمّ أعـــضـ

أعــضــاؤه مــن إطـــار الــكــام الإنــشــائــي 
الـــذي اعــتــادوا طــرحــه فــي جلساتهم، 
وصـــولًا إلــى اســتــخــدام صلاحياتهم 
بحجب الثقة عن الحكومة. أمّا القسم 
 إمــكــانــيــة 

ً
ــثــــانــــي، فـــلـــم يـــجـــد أصــــــا الــ

لإجراء من هذا النوع، على اعتبار أن 
أغلب أعضاء البرلمان يتبعون »حزب 
البعث« )الحاكم( الذي اختار أعضاء 
الحكومة، وبالتالي من غير المنطقي 
الثقة عــن هــذه الأخــيــرة.  أن يحجبوا 
ــن، ثــمّــة قــســم ثــالــث 

َ
ومـــا بـــن الــفــريــق

ل 
ّ
ما يتمث

ّ
اعتبر أن الإجــراء الفاعل إن

 مــجــلــس الـــشـــعـــب أو حــجــب 
ّ

ــل ــ فــــي حـ
الثقة عنه لأنه فشل في أداء دوره في 

تمثيل الشعب.
على أيّ حال، وُئدت سريعاً محاولة 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة خـــال 
الــجــلــســة الـــتـــي لـــم يُــســمــح لــوســائــل 
الإعـــــــام بـــحـــضـــورهـــا. إذ عـــلـــى رغـــم 
تــوقــيــع 27 عــضــواً مــن المــجــلــس على 
 أنــه 

ّ
طــلــب اســـتـــجـــواب الــحــكــومــة، إل

ــــــل الـــبـــتّ بـــالمـــوضـــوع إلــــى جلسة  جِّ
ُ
أ

لاحقة، ليخرج عدد من الأعضاء من 
البرلمان إثر ذلك، ويعلنوا  تحت قبّة 
ــتــــي تــشــبــه  مــقــاطــعــتــهــم الـــجـــلـــســـة الــ
سرعان  لكنهم  بحسبهم.  سابقاتها 
ــادوا إلــــى مــقــاعــدهــم لــيــجــتــرّوا  ــ مـــا عــ
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل الـــطـــروحـــات نــفــســهــا فـــي مـ

بـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي والمــعــيــشــي، 
ــور  ــ ــــب والأجــ ــــرواتـ ــادة الـ ــ ــ مــــن مـــثـــل زيـ
الاقتصادية،  الظروف  تراعي  بنسب 
ووضــــع آلـــيـــات دقــيــقــة لــضــبــط سعر 
الــصــرف، وإعـــادة النظر فــي سياسة 
ــا رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء،  الـــدعـــم. أمـ
حسين عرنوس، الذي حضر الجلسة 
ــز في  ــ ــدد مـــن الــــــــوزراء، فــقــد ركّـ مـــع عــ
ــع من  ــواقــ خــطــابــه عــلــى تــوصــيــف الــ
دون الــتــطــرّق إلـــى خـــطـــوات الــعــاج، 
مــعــتــبــراً أن »الـــخـــطـــورة لا تــكــمــن في 
ــــروف الـــتـــي نــعــيــشــهــا بـــقـــدر مــا  ــظـ ــ الـ
تــكــمــن فـــي عــــدم قـــدرتـــنـــا عــلــى رؤيـــة 
والتعامل  وتحدّياتها  الــظــروف  تلك 
ــــرار فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــا، وبــــالــــتــــالــــي الاسـ ــهـ ــعـ من إحدى جلسات مجلس الشعب السوري السابقة )أ ف ب(مـ

ن لدى 
ُ

لم يك

الحكومة 

ما تستطيع 

طمأنة 

السوريين به

)أ ف ب(

صورة لدورية روسية ـــ تركية مشتركة على طريق »M4« تظهر الأضرار التي لحقت ببنيته )أ ف ب(

«... والحكومة عاجزة
ّ

»النق النواب يكتفون بـ

مجلس )تثبيط( الشعب

إلـــغـــاء الـــحـــواجـــز والمـــعـــابـــر الــتــي تملأ 
والمدن  المناطق  بين  الرئيسة  الطرقات 
،وتـــأخـــذ مــن شــاحــنــات نــقــل البضائع 
»الكُلف  أن  معتبراً  وأتــــاوات،  ضــرائــب 
ــذه الـــحـــواجـــز  ــهــ الــــــزائــــــدة المــــدفــــوعــــة لــ
ضاف على أسعار المواد لأن التاجر 

ُ
ست

لا يخسر«. ودعا النائب المستقل، عامر 
حموي، وهو رئيس غرفة تجارة حلب، 
بــدوره، إلــى »الحدّ من عمل الضابطة 
الــجــمــركــيــة، وإصـــــدار إعـــفـــاءات مالية 
الــصــنــاعــيــة، وتسهيل  بـــالمـــدن  خــاصــة 
ــمــة، وتــســهــيــل عمليات 

َّ
ــرة المــنــظ الـــدولـ

الإيــــــداع والــســحــب مـــن الــبــنــوك ونــقــل 
ــوال والمـــعـــادن الــثــمــيــنــة، وتسهيل  ــ الأمـ

المرور وتوفير الطاقة«. 
فــي المــقــابــل، لــم يــكُــن لــدى الحكومة ما 
تستطيع طمأنة السوريين به؛ ولذا، لم 
حسين  ــوزراء،  الــ رئيس  بيان  يتضمّن 
عرنوس، الذي أدلى به خلال الجلسة، 
عـــلـــى اســـتـــطـــالـــتـــه، أيّ وعـــــد بــتــحــســن 
فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة الـــســـوريـــة أو 
الاقتصاد الوطني الذي قال إنه يعاني 
ــــود »اقـــتـــصـــاد الـــظـــل«، مــشــيــراً  مـــن وجـ
إلــــى وجـــــود فـــجـــوة تــمــويــلــيــة واســعــة 
ــع الأجـــنـــبـــي  ــطـ ــقـ بـــــن الــــحــــاجــــة إلــــــى الـ
لتلبية احتياجات البلد وبين الكميات 
المحدودة المتاحة تحت تصرّف »البنك 
المـــركـــزي«. كــذلــك، كـــرر عــرنــوس، خــال 
مداخلته، مفردات من مثل شحّ الموارد، 

ين لا تثمر: الحكومة... والإحباط باقيان
ّ
بادرة المستقل

خاذ 
ّ

انقسم السوريون حول ات

مجلس الشعب قرار 

حجب الثقة عن الحكومة

سوريا

ــــع الـــبـــاد، وتـــراكـــم الاخـــتـــالات،  ووضـ
والمـــخـــاطـــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
الدعم  تكاليف سياسة  إلى  بالإضافة 
عْفاً في قدرة 

ُ
التي قال إنها تنعكس ض

ــر 
ّ

ــــرئ كــمــؤش
ُ
الـــدولـــة، وهـــو تــصــريــح ق

إلى نية رفع المزيد من الدعم. وتحدث 
رئـــيـــس الـــــــوزراء عـــن ضـــــرورة »اتـــخـــاذ 
قـــــرارات جــريــئــة ومــســؤولــة وعقلانية 
على  الحفاظ  مقوّمات  توفير  تضمَن 
مؤكّداً  المستقل«،  الحر  الوطني  القرار 
في الوقت نفسه أن معالجة المشكلات 
لن تتم خلال وقت زمني قصير، مُذكّراً 
بالحصار والحرب الغربية على البلاد 
الحكومة،  لخيارات  الوطني  وبالبعد 

بحسب تعبيره.

طريق حلب - اللاذقية: 

الثقل الجيواقتصادي المفقود
ج على خريطة سوريا 

ّ
 متعر

ّ
د خط

ّ
»M4« ليس مجر طريق الـ

ما هو جزء من مشروع نقل استراتيجي كانت 
ّ
الطبيعية، وإن

تحاول دمشق تنفيذه تحقيقاً لأهداف اقتصادية كتخفيض 

ل بين 
ّ

تكاليف الإنتاج والتصدير، وتسهيل حركة الترانزيت والتنق

دت 
ّ

المحافظات الشمالية والشرقية وبين الساحل السوري. وقد أك

ية الجيواقتصادية لذلك الطريق، الذي لا تزال 
ّ

مجريات الحرب الأهم

المعلومات المتداولة حوله محدودة

خسر الطريق 

الكثير من جدواه 

الاقتصادية نتيجة ما 

لحق ببنيته ومرافقه 

الخدمية من أضرار

لت دعوة نواب 
ّ

شك

مستقلين إلى 

استجواب الحكومة 

سابقة منذ إقرار 

الدستور عام 2012

أعضاء البرلمان.
خالد  المستقل،  النائب  اعتبر  وبينما 
عــاجــزة،  تقف  الحكومة  أن  الشرعبي، 
الثقة  استجوابها وحــجــب  إلــى  ودعـــا 
عــنــهــا، وصــــف مــلــحــم الــجــلــســة بــأنــهــا 
عـــاديـــة ولــيــســت اســتــثــنــائــيــة، مــشــيــراً، 
خلال مداخلته التي سبقت انسحابه، 
إلى أن »الشعب ينتظر إجراءً عملياً من 
مجلس الشعب«. وعلى مقلب الموالاة، 
ــهــم الــنــائــب »الــبــعــثــي« عــن محافظة 

ّ
ات

الــحــســكــة، مــحــمــد الــــفــــاج، الــحــكــومــة، 
ــف عــن أداء واجــبــهــا، واقــتــرح 

ّ
بــالــتــخــل

ــر عــيــنــه الــــذي  ــ ــــو الأمــ لـــتـــهـــا، وهـ مـــســـاء
النائبة عن حزب »البعث«،  طالبت به 
جويدة ثلجة، التي دعت إلى استقالة 
ــيـــدهـــا  ــتـــرشـ ــت بـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة، وطـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الــوزارات لتكون  واختصارها ببعض 
حكومة إنقاذ اقتصادي. وفي الاتجاه 
القاسم، رئيس  أبو  نفسه، رأى محمد 
ــديـــث إلـــى  ــــزب »الـــتـــضـــامـــن«، فــــي حـ حـ
 هـــو بــاســتــقــالــة 

ّ
»الأخـــــبـــــار«، أن الـــحـــل

الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان والـــــدعـــــوة إلـــى 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة يــتــبــعــهــا تــشــكــيــل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة لا تــقــوم على 
ــــاس الأغــلــبــيــة الــحــزبــيــة، وتـــشـــارك  أسـ
ــزاب والمــســتــقــلــون  ــ فــيــهــا مــخــتــلــف الأحــ
ــع المـــــدنـــــي، لـــتـــضـــع خــريــطــة  ــمـ ــتـ ــجـ والمـ
أمّــا النائب  طريق الخروج من الأزمــة. 
فاقترح  إســمــاعــيــل،  »الــبــعــثــي«، سمير 

السياسات نفسها من دون أيّ تغيير 
ــدّد على  ــ ــكـــن«. وشــ ــأن شــيــئــا لـــم يـ ــ وكـ
اتخاذ  ب 

ّ
تتطل الــواقــع  »معطيات  أن 

النهائي  الــهــدف  ــرارات وإجــــــراءات  ــ قـ
والمواطن؛  الدولة  مصلحة  هو  منها 
بالعواطف  يُـــدار  لا  الـــدول  فاقتصاد 
ما يدار على أسس من 

ّ
والرغبات، وإن

العقلانية والموضوعية والواقعية«.

سقف التوقعات

ــواب تــحــمّــســوا  ــنــ ــبـــدو أن بـــعـــض الــ يـ
 قــبــيــل الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيــة، 

ً
ــادة ــ زيـ

مــمّــا يسمح به  أكــثــر  فــعــوّلــوا عليها 
ــهّــــزوا أنــفــســهــم كسلطة  الــــواقــــع، وجــ
للسلطة  حـــلـــول  لــتــقــديــم  تــشــريــعــيــة 
التنفيذية بهدف إنقاذ المواطن الذي 
وصـــــل إلـــــى »الـــحـــضـــيـــض«، قـــبـــل أن 
اليدين.  صفر  الجلسة  مــن  يخرجوا 
ــنـــائـــب  ــذا الإطـــــــــــار، تــــقــــول الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
»الأخـــبـــار«، إنــه  ـــ عــروبــة مــحــفــوض، لـ
الجلسة،  هــذه  مــن  قة 

َّ
نتائج محق »لا 

ع أن نجتمع من أجــل إعــادة 
ّ
لم نتوق

طــالمــا تحدّثنا  الــتــي  المطالبات  طــرح 
الجلسة  فــي جــلــســات ســابــقــة،  عنها 
 
ً
كانت عبارة عن كلام بكلام«، مضيفة

تـــمـــحـــورت  الـــجـــلـــســـة  ــات  ــريــ أن »مــــجــ
قديمة  وتفنيد مطالب  تكثيف  حول 
بالوضع  قة 

ّ
متعل ومتجدّدة  ودائــمــة 

ــادي والمـــعـــيـــشـــي مـــــن قِـــبـــل  ــتـــــصـــ الاقـــ
ــلـــس الــــشــــعــــب، مـــقـــابـــل  أعـــــضـــــاء مـــجـ
ــــن قــبــل  ــه اعـــــتـــــذار مـ ــبــ ــرات وشــ ــبــــريــ تــ
الوصول  دون  من  الحكومة،  أعضاء 

إلى أيّ حلول«.
ــابــــل، يــعــتــبــر الـــنـــائـــب مــحــمــد  ــقــ فــــي المــ
ــار أن »جـــلـــســـة مــجــلــس  ــنـــجـ حـــســـان الـ
الــــشــــعــــب كـــــانـــــت هــــــامّــــــة وضــــــروريــــــة 
لتسليط الضوء على الحاجات الماسّة 
للمواطن«،  المعيشي  الــواقــع  لتحسين 
متحدّثاً عمّا سمّاه »الدور الكبير الذي 
قام به البرلمانيون في تصويب بعض 
الأخــطــاء،  المــســارات وتصحيح بعض 
ــــك«.  ــاق مــــع الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى ذلـ ــ ــفـ ــ والاتـ
ويــشــيــر، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
أثمرت  الاستثنائية  »الجلسة  أن  إلــى 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة تـــضـــمّ عـــدداً 
واللجنة  الــشــعــب  أعــضــاء مجلس  مــن 
الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء 
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن  ــزمــ ــدف إعـــــــــداد حــ ــهــ بــ
المقترحات العملية والفاعلة للنهوض 
بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي 
والـــنـــقـــدي، وســتــكــون هــنــاك إجـــــراءات 
فة خلال الفترة القادمة بعد وضع 

ّ
مكث

العديد من القرارات على طاولة رئاسة 
الوصائيّة  والــجــهــات  الــــوزراء  مجلس 

لتنفيذها في أسرع وقت ممكن«.

ــة مــتــكــامــلــة  ــزمـ والـــحـــكـــومـــة لإعـــــــداد حـ
مـــن المـــقـــتـــرحـــات تــســتــهــدف الــنــهــوض 
ــع الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــعـــيـــشـــي.  ــ ــواقـ ــ ــالـ ــ بـ
كّلت 

ُ
ش الــتــي  اللجان  أن  إلــى  وبالنظر 

سابقاً لم تسفر عن أيّ نتائج، وطغى 
والبيروقراطية،  الــروتــن  عملها  على 
ــف الـــقـــرار الــجــديــد مــوجــة إحــبــاط 

ّ
خــل

واســـــــعـــــــة فـــــــي أوســــــــــــــاط الـــــســـــوريـــــن 

الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون قـــــرارات أكــثــر 
الــظــروف   

ّ
ظــل فــي  فاعلية، وخصوصاً 

لة في تدهور سعر 
ّ
الاستثنائية المتمث

الـــدولار، وانعدام  الليرة مقابل  صــرف 
القدرة الشرائية، والعطالة الاقتصادية 
والــســيــاســيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد. 
ــال،  ــ لــكــن ســـرعـــان مـــا خـــمـــدت تــلــك الآمـ
 الــجــلــســة على 

ّ
ولا سيما مــع عـــدم بـــث

الهواء مباشرة، وتحويلها إلى جلسة 
»سرّية«، باستثناء ما يَصدر عنها من 
ه التلفزيون الرسمي، 

ّ
تقرير قصير بث

وبإشراف حكومي. 
ــواب  ــ ــنـ ــ الـ أن  ــي  ــ هــ المـــــفـــــارقـــــة  أن  ــلــــى  عــ
المجلس سجّلوا سابقة  المستقلين في 
بـــدعـــوة   ،2012 ــــور  ــتـ ــ دسـ إقـــــــــرار  مـــنـــذ 
إلـــــــى اســــتــــجــــواب  ــهـــم  ــنـ حـــــوالـــــي 25 مـ
الحكومة، من خلال مذكّرة أعلن عنها 
النائب وائل ملحم. وبحسب القوانين 
ــإن بـــاســـتـــطـــاعـــة هــــؤلاء  ــ والأنــــظــــمــــة، فــ
ــراء  ــ إجـ أن   

ّ
إل ــواب،  ــجــ ــتــ الاســ تــحــقــيــق 

حجب الثقة الـــذي طــرحــه جـــزءٌ واســع 
مـــن الـــســـوريـــن، غــيــر مــمــكــن مـــن دون 
مــشــاركــة نـــواب »حـــزب الــبــعــث« الــذيــن 
البرلمان،  في  طلقة 

ُ
الم الأغلبية  لون 

ّ
يمث

ــم هــــــذه الـــحـــكـــومـــة حـــزبـــيـــا.  ــهـ ــلـ ـ
ّ
ــث ــمـ وتـ

وتنصّ المادة 217 من النظام الداخلي 
أو  الحكومة  عــن  الثقة  حجب  أن  على 
أحد وزرائها يكون بالأغلبية المطلقة، 
ثلث  مــن   

ّ
أقــل ون 

ّ
المستقل يشكّل  بينما 



التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

تصحيح إعلان قضائي 
صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
قدم 

ُ
الم القضائي  الإعـــان  تصحيح  علي 

ــا غــــــدار المــنــشــور  ــريــ ــتـــدعـــي زكــ ـــسـ
ُ
ـــن الم مـ

بتاريخ 2023/7/21 بحيث أن العقارات 
مــوضــوع الإعـــان المــطــلــوب تصحيحها 
هي 241 والأقسام المفرزة عنه في منطقة 

الغازية العقارية. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب ســمــوئــيــل مــلــيــح شــبــو وكــيــل نــور 
عمر جرادي بصفتها مُشترية سند بدل 
ضائع للعقار 7/1024 درب السيم بإسم 

مصطفى وجيه أبو حمود.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ

بعاصيري مُنتدباً ومي أبو زيد 
ستدعى ضدهم: مي وحــازم ويوسف 

ُ
الم

فــــؤاد خليفه وعـــزات  الــبــنــن وثــريــا  وأم 
حــســن قـــشـــور وحـــســـن حــســن خــروبــي 
إلى  الحُضور  الإقــامــة  محل  والمجهولي 
أوراق  عــن  المحكمة لاســتــام نسخة  قلم 
ــقــامــة من 

ُ
والم رقـــم 2023/2238  الــدعــوى 

عــلــيــه ومــســلــم عــمــوري بــمــوضــوع إزالـــة 
الــصــرفــنــد  ــار 1298  ــقـ ــعـ الـ عـــلـــى  شـــيـــوع 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 

النشر. 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 
ستدعى ضدهم: ماري 

ُ
وسما سموري الم

والمجهولي  الــحــداد  حــنــا  وكـــرم  ولبيبة 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
عــبــد  حـــســـن  مــــن  ــة  ــامــ ــقــ ــ

ُ
الم  2023/2167

ـــة  ــ ــه بــــمــــوضــــوع إزالـ ــلــ ــل الــ ــ الـــحـــســـن دخــ
شــيــوع عــلــى الــعــقــار رقـــم 79 مــن منطقة 
قــانــا الــعــقــاريــة والــجــواب خــال عشرين 
إبلاغكم  يتم  النشر وإلا  تاريخ  يــوم من 
بقية الأوراق والقرارات باستثناء الحُكم 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/7/13 قرر رئيس المحكمة 
الابــتــدائــيــة فـــي صــيــدا الــقــاضــي محمد 
الحاج علي نشر خلاصة عن الاستدعاء 
ــن إبــــراهــــيــــم حـــســـن إبـــراهـــيـــم  ــ ـــــقـــــدم مـ

ُ
الم

سجل برقم 2023/2315 والذي يطلب 
ُ
والم

فيه شطب إشارة الدعوى في العقار رقم 
176 قاقعية الصنوبر. 

تاريخ   358 يومي  برقم  مُسجلة  الأولــى 

1962/2/19 حجز احتياطي صــادر عن 
دائرة إجراء صيدا لمصلحة أحمد عبده 

حجازي. 
تــــاريــــخ   399 ــــي  ــــومـ يـ ــم  ــ ــرقـ ــ بـ والــــثــــانــــيــــة 
1962/2/24 دعوى مُقامة لدى القاضي 
البدائي المدني في صيدا من أحمد عبده 
سعادة ضد حسين أحمد عبده سعادة 

ورفاقه. 
فمن له مصلحة الاعتراض أن يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ

بعاصيري مُنتدباً ومي أبو زيد 
ستدعى ضدهم: زينب داوود سقلاوي 

ُ
الم

وفاطمة وزهرة وإبراهيم يوسف خشن 
والمجهولي  يــوســف خشن  علي  وأديــبــة 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
الــــدعــــوى  أوراق  عــــن  نـــســـخـــة  لاســــتــــام 
صــاح  مـــن  ــة  ــامـ ــقـ ـ

ُ
والم  2023/1550 ــم  رقــ

بموضوع  ورفــاقــه  إســمــاعــيــل  مصطفى 
الــعــقــار /1060/ من  ــة شــيــوع عــلــى  ــ إزالـ
منطقة دير زانــون رأس العين والجواب 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

 – بوانتينوار  الكونغو  فــي  للعمل 
يُجيد  متأهل  غير  مُوظف  أفريقيا 
اللغة الفرنسية العمل 30/20 سنة. 

للاستعلام: 03/558119

رياضةرياضة

كلمات متقاطعة

1- فنان فرنسي راحل – 2- مصيف سوري – محترم – 3- الإسم الأول لرئيسة 
وزراء هندية راحلة – اضطراب – 4- للتأوه – خوف – عملة آسيوية – 5- حرف 
نصب – أنبأ بخبر ســار – 6- تافه ومــرذول – مــزج الألــوان ببعضها – 7- ريح 
أندونيسية – بحيرة  – للمساحة – 8- جزيرة  ألماني  طيّبة – مؤلف موسيقي 
فلسطينية – 9- للتأفف – سوء – أهدم الحائط – 10- قائد عربيّ فتح الأندلس 

أفقيا

1- ماركة سيارات – عاصمة عربية – 2- دولــة عربية – مدينة فلسطينية – 3- 
وصله – أخو الأم – 4- صوت الإنفجار – وضع خلسة – يحرث الأرض بالسكة – 
5- كسّره – شهر ميلادي – حرف جر – 6- ضرب من الحصير من نسيج الصوف 
يُطرح على الأرض  – 7- رمى الماء من فمه – بيت الطائر – صانع الخبز – 8- من 
كلبة روسية   – 9- هلاكي ومصيبتي   – – طائر وهمي كبير – جوابي  النبات 

دخلت التاريخ بصعودها الى الفضاء – 10- مدينة سورية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فطر – عيد – رق – 2- رافنا – لندن – 3- نبّ – جرجير – 4- كوثر – الجنة – 5- فرد – مل – سبا 
– 6- ياتون – تل – 7- رس – رج – تيوس – 8- تاليران – نو – 9- نيو دلهي – 10- فارُس – قدموس 

أفقيا

1- فرنكفورت – 2- طابور – سانا – 3- رف – ثدي – لير – 4- نجر – آريوس – 5- عار – متجرّد 
– 6- جالو – ألق – 7- دليل – نتنهدّ – 8- نرجس – يم – 9- رد – نبتون – 10- قناة السويس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4364شروط اللعبة

رئيس أميركي مثير للجدل. يُعتبر من مشاهير العالم

4+5+9+8+1+3 = عاصمتها عمّان ■ 7+10+6 = تبسط قدميها ■ 
11+2 = نهر إيطالي 
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حل الشبكة الماضية:  فاروق مردم بك
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4365مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ّ
مبابي أمام خيارين... أحلاهما مر

صراع الطبقات في الرياضة: الأغنياء »يحتكرون« الألـعاب

سوق الانتقالات

قضية

إذا لم يخرج مبابي هذا الصيف من »باريس« فإن مغادرته الموسم المقبل ستكون مجانية )أ ف ب(

عتبر كرة المضرب رياضة الأغنياء )ا ف ب(
ُ

ت

م
ّ
شربل كري

لم يكن دخــول رئيسة بلدية باريس 
آن هيدالغو على خط الأزمة المتفاقمة 
بــن بــاريــس ســـان جــيــرمــان وهــدّافــه 
ــراً عـــاديـــا، إذ منذ  كــيــلــيــان مــبــابــي أمــ
العاصمة  تــرك  الفرنسي  النجم  قـــرّر 
الفرنسية لخوض تجربة جديدة في 
مسيرته، انشغل مسؤولون من أعلى 
ل 

ّ
تدخ حتى  الــقــرار  بهذا  المستويات 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

له 
ّ
لمــا يمث قـــراره  لثنيه عــن  شخصياً 

للعاصمة  أهمية  من  الأسمر  الشاب 
.
ً
»ليغ 1« عامة وللبلاد والـ

بــقــي مــبــابــي بــعــدمــا فــــرض شــروطــه 
ــقـــده مـــقـــابـــل مــــا يـــزيـــد عــلــى  ــدّد عـ ــ ــ ومـ
ســنــوي،  كـــراتـــبٍ  دولار  مــلــيــون   120
لكنه لم يُسقط إطلاقاً فكرة الرحيل، 
وخصوصاً أن هــوس ارتــداء قميص 
ريال مدريد الإسباني لا يفارقه أبداً.

حسين فحص

اجتماعية  طبقاتٍ  إلــى  الناس  ينقسم 
التعليم...  المهنة،  الــثــروة،  أســاس  على 
ــنـــســـحـــب غـــالـــبـــا  ــات تـ ــفـ ــيـ ــنـ وهـــــــي تـــصـ
إلــــــى عــــالــــم الــــريــــاضــــة أيــــضــــا بــحــيــث 
فــي ضوء  الألــعــاب  تختلف تفضيلات 
الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــتــبــع لها 
 
ً
الــعــلــيــا« مثلا الأفـــــراد. تميل »الــطــبــقــة 
ــب 

ّ
ــى مـــمـــارســـة ريـــــاضـــــات لا تــتــطــل ــ إلــ

احــتــكــاكــا مــبــاشــراً كــالــتــنــس والــغــولــف 
والــــفــــروســــيــــة والإســــــــكــــــــواش، بــيــنــمــا 
ــيّــــي »الـــطـــبـــقـــات  ــاضــ ــلــــب ريــ يــــذهــــب أغــ
الجماعية ذات  الألعاب  الفقيرة« نحو 
المخاطرة والصلابة مثل الملاكمة، كرة 
الــقــدم وكـــرة الــســلــة... هـــذه الــريــاضــات 
ــراع  ــة« تـــعـــكـــس واقـــــــع الــــصــ ــيــ ــاســ ــقــ »الــ

هنا، طفح الكيل بالنسبة إلى باريس 
ــدّم كـــل شـــيءٍ  ــ ــــذي قـ ســــان جــيــرمــان الـ
ممكن مــن أجــل ضمان بناء مشروعٍ 
مستقبلي حول نجمه الموهوب الذي 
 رغبة 

ّ
لا يزال في الـ 24 من العمر، لكن

أقوى  تبدو  الاستمرار  بعدم  الأخير 
من أي إغراءات.

عــمــلــيــا، تــصــرّف بــطــل فــرنــســا بشكلٍ 
ــــول فــي  ــــدخـ ــرّر الـ ــ ــ صـــحـــيـــح عـــنـــدمـــا قـ
معركةٍ مع مبابي، والسبب أنه صرف 
 مــبــلــغــا كــبــيــراً لاســتــقــدامــه من 

ً
أصــــا

موناكو ومــن ثــم تحمّل أعــبــاء راتبه 
ــرى.  الــضــخــم والـــحـــوافـــز المــالــيــة الأخــ
وبسبب وجوده لم يبخل النادي من 
أجــل ضــمّ المزيد من النجوم لتكوين 
 الــنــتــيــجــة 

ّ
ــه، لـــكـــن ــولــ ــقٍ قـــــوي حــ ــريــ فــ

في  آخــر  تلو  السقوط موسماً  كانت 
ألا  إلــيــه  بالنسبة  الــهــدف   - المسابقة 

وهو دوري أبطال أوروبا.
وهذه المسألة بالتحديد دفعت المدير 
الرياضي السابق للنادي، البرازيلي 
 PSGـــ ــ ــ ــأن ال ــ ــقــــول بـ ــــى الــ ــيــــونــــاردو إلـ لــ
يمكنه الفوز باللقب الأغلى من دون 
مــبــابــي، والــدلــيــل أن كــل الــفــرق التي 
رفعت الكأس الأوروبــيــة في الأعــوام 
القريبة الماضية لم يكن متواجداً في 

صفوفها.
ــا مــنــطــقــيــا  ــئـ ــيـ الــــــواقــــــع أن هــــنــــاك شـ
ــه لـــــيـــــونـــــاردو، وهــــــو مــا  ــالــ ــا قــ ــ ــــي مـ فـ
دفـــع بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان لإعـــان 
 
ً
حماية نجمه  على  الداخلية  الحرب 
مبابي  تمديد  عــدم  إن  إذ  لمصالحه، 
مقابل  دون  مــن  رحيله  يعني  لعقده 
المبالغ  المــزيــد مــن  الــنــادي  بعد تكبّد 
المــتــوجّــبــة عــلــيــه بــحــكــم الــعــقــد المــبــرم 
ــي مــنــه ســنــة كــامــلــة. 

ّ
بينهما والمــتــبــق

أن يحصل عليه  يمكن  مــا  أن  أضــف 
ســـــان جـــيـــرمـــان لـــقـــاء بــيــعــه مــبــابــي 

الــطــبــقــي-الــريــاضــي بشكل أوضـــح من 
خلال إكسابها صفة »ألعاب شعبية«.

أهــداف الرياضة نفسها تختلف بين 
طــبــقــةٍ وأخــــــرى، فــــــروّاد الــبــرجــوازيــة 
وأبــــنــــاء الأولـــيـــغـــارشـــيـــن يــمــارســون 
النشاط الرياضي بمعظمهم للقضاء 
ــة الأولــــــــى، أمـــا  ــالـــدرجـ ــراغ بـ ــفــ عـــلـــى الــ
أبناء الطبقات الفقيرة فهم يعتبرون 
إلى  عبور  تأشيرة  بمثابة  الــريــاضــة 
واقــعٍ أقل بؤساً. يظهر ذلك جلياً في 
ــقــدّم 

ُ
ت الــتــي  الجامعات  أنظمة  بعض 

ــن مــنــحــا تــعــلــيــمــيــة  ــيـــســـوريـ لــغــيــر المـ
 .

ً
مـــقـــابـــل الــــتــــدرج فــــي الألــــعــــاب مـــثـــا

المنح  وبالطبع، تنحصر غالبية تلك 
أفــراد  فأغلب  الشعبية،  بــالــريــاضــات 
بــقــدرات  يتمتعون  الفقيرة  الطبقات 
ــم بــالــتــعــلــم  ــهـ ــتـ ــبـ عــــالــــيــــة نـــتـــيـــجـــة رغـ
والتوجه نحو الاحــتــراف، مــا يجذب 
تـــلـــك المــــؤســــســــات لـــاســـتـــثـــمـــار بــهــم 
بيعهم  ــرّاء  جــ  

ً
مستقبلا والاســتــفــادة 

إلـــى فـــرق احــتــرافــيــة كــمــا يحصل في 
 ،

ً
مثلا  »NBA« الأمــيــركــيــة  السلة  كــرة 

ــــن أصـــل  حـــيـــث يـــطـــغـــى الــــاعــــبــــون مـ
أفــريــقــي عــلــى الــلــعــبــة بــعــد دخــولــهــم، 
بغالبيتهم، عالم الاحتراف من بوابة 
كرة  وفي  الرياضية.  الجامعية  المنح 
القدم، يتفوّق لاعبو أميركا اللاتينية 
وغـــيـــرهـــم مـــن ذوي مــــعــــدّلات الــدخــل 
المنخفضة على نظرائهم الأوروبيين، 
نـــظـــراً إلــــى اعــتــبــارهــم الـــكـــرة بــمــثــابــة 
طـــوق نــجــاتــهــم الــوحــيــد مـــن مخالب 
الــفــقــر. تــتــجــلــى الـــصـــورة أيـــضـــا عبر 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي يـ الـــجـــهـــود الـــجـــبـــارة الـ
للوصول  تحديداً  الأفــارقــة  اللاعبون 
إلـــى الــعــالمــيــة رغـــم قــلــة المـــــوارد، حتى 
ـــت 

ّ
اســـتـــغـــل نـــخـــبـــويـــة  مـــنـــتـــخـــبـــات  إن 

ـــســـت أصــحــابــهــا 
ّ
تـــلـــك الـــجـــهـــود وجـــن

لاعــــــتــــــاء مــــنــــصــــات الألــــــــقــــــــاب، كــمــا 

ــره مــن أمـــوالٍ يدفعها له، 
ّ
ومــا ســيــوف

ســـيـــكـــون مــبــلــغــا كـــبـــيـــراً ومـــفـــيـــداً فــي 
ســـــوق الانــــتــــقــــالات مــــن أجـــــل إعـــــادة 
بمن  بناء تشكيلته وتعزيز صفوفه 
يــمــكــنــهــم تـــعـــويـــض قــــائــــد المــنــتــخــب 
النجم الأرجنتيني  الفرنسي وأيضاً 
لــيــونــيــل مــيــســي الــــذي ســبــق أن تــرك 

النادي هذا الصيف.

عندما  الفرنسي  المنتخب  مع  حصل 
الــعــالــم عـــام 1998 بقيادة  رفـــع كـــأس 
الــجــزائــري الأصـــل زيــن الــديــن زيـــدان، 
من  كوكبة  عبر   2018 »مــونــديــال«  و 

سين.
ّ
الأفارقة المجن

ــــذا المـــنـــطـــلـــق، يــصــعــب الــفــصــل  مــــن هـ
بـــن الــتــنــشــئــة الـــريـــاضـــيـــة والــطــبــقــة 
الاجــتــمــاعــيــة، فـــالألـــعـــاب بــجــوهــرهــا 

ــل الـــطـــرفـــان إلـــى  ــ بـــكـــل الأحــــــــوال وصـ
الــاعــودة بمجرد تــرك باريس  نقطة 
ــان لمـــبـــابـــي فــــي فــرنــســا  ــرمـ ــيـ ســـــان جـ
الآسيوية،  جولته  إلــى  انطلاقه  قبل 
ومـــن ثــم مــوافــقــتــه عــلــى عـــرضٍ تــقــدّم 
بــه الــهــال الــســعــودي مــن أجـــل جعل 
 
ّ
ــتــــاريــــخ. لــكــن ــلــــى فــــي الــ الــــاعــــب الأغــ

مبابي مرتاح لأنه يعلم أنه في موقفٍ 

ترتبط بالثروة. ورغم أهمية الموهبة 
ضمن عالم الاحــتــراف، تتبدّد أحلام 
الــدخــل المنخفض فــي كثير من  ذوي 
ــع، بحيث  ــواقـ الأحـــيـــان عــلــى عــتــبــة الـ
تشكّل رسوم التنشئة والبروز جداراً 
ــه لـــــدخـــــول بــعــض  ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ يـــصـــعـــب اخـ
التنس والــغــولــف...  الــريــاضــات، مثل 
إذ يـــحـــتـــاج الــــفــــرد إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 

قوي والنادي هو الذي تضيق عليه 
الخيارات في الوقت الحالي، ما جعل 
 إعــامــيــة أفـــادت 

ً
ــة الأخــيــر يلعب ورقــ

بــعــدم اســتــبــعــاد إبـــقـــاء مــبــابــي على 
مقعد البدلاء طوال الموسم المقبل.

أمــام خيارين  الــيــوم  إذاً يقف مبابي 
أحلاهما مرّ، إذ إن بقاءه لن يضمن له 
اللعب بعدما ســاءت الأمــور إلى حدٍّ 

ر 
ّ

الأموال في عمر صغير لكي يتحض
ويصبح محترفاً.

تعليل »سوسيولوجي«

ــاكـــل بــــن الـــريـــاضـــة  حــســاســيــة المـــشـ
والــطــبــقــات اســتــوجــبــت وجــــود فــرع 
في علم الاجتماع تحت مسمى علم 
ــمـــاع الـــريـــاضـــي، الـــــذي يعمل  ــتـ الاجـ

المــدرب  أبلغت  التي  الإدارة  بعيد مع 
باستبعاد  إنريكه  لويس  الإسباني 
أضف  الفنية.  حساباته  مــن  الــاعــب 
أن ريــال مدريد ليس جاهزاً بحسب 
ــمّـــه هـــذا  المـــعـــلـــومـــات المــــتــــداولــــة لـــضـ
أن  الصيف لأسبابٍ مالية، ما يعني 
عليه البحث عن فريقٍ آخــر أو قبول 
اللعب في السعودية حيث سيحصل 
على راتــبٍ سنوي خرافي يصل إلى 
776 مليون دولار من أصل 1.1 مليار 
مستعدّين  السعوديون  يبدو  دولار 
لدفعها من أجل إبرام صفقة العصر.

المـــال لا شــك فــي أنــه الــعــامــل الرئيس 
فـــي مــشــاكــل بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ومــبــابــي، فــالأخــيــر لا يــمــانــع الــبــقــاء 
ــه ســيــحــصــل عــلــى مــكــافــأة   لأنــ

ً
ــا ــ أصـ

ــدّر قــيــمــتــهــا بــــــ200  ــ ــقـ ــ ـ
ُ
الـــــــولاء الـــتـــي ت

مــلــيــون يــــورو، وذلـــك بــعــدمــا لحظها 
ــيــــر بــــن الـــطـــرفـــن. لـــذا  الاتــــفــــاق الأخــ
المــال قد يلعب دوراً  يمكن اعتبار أن 
مبابي لمصيره،  تحديد  في  أساسياً 
ما يجعل احتمال انتقاله إلى المملكة 
أن  يمكنه  بــحــيــث  وارداً،  الخليجية 
يحصل فــي ســنــةٍ واحـــدة على مبلغٍ 
لــم يصل إليه نــجــومٌ كثر مــن الصف 

الأول طوال مسيرتهم.
هو قد يظلم نفسه في نظر البعض 
في حال عدم اتخاذه القرار الصحيح، 
الـــ PSG أن يبادره  وذلــك بعدما قــرّر 
بـــنـــفـــس مــــا يـــعـــتـــبـــره ظـــلـــمـــا لــــه عــلــى 
قاعدة »العين بالعين«، فبات الأفضل 
الافــتــراق،  الطرفين هــو  إلــى  بالنسبة 
إذ لا نتيجة أفضل في الموسم المقبل 
إذا مــــا كـــانـــت الأجــــــــواء ســلــبــيــة كــمــا 
اقتنع  عليه حالياً، حيث  الــحــال  هــو 
بــاريــس ســان جــيــرمــان ومــبــابــي بأن 
»الــجــرّة انــكــســرت« وهــنــاك استحالة 

لإعادتها إلى سابق عهدها.

العلمية  بـــالـــدراســـة  الاهـــتـــمـــام  عــلــى 
لــســلــوك الأفــــــراد والــجــمــاعــات خــال 
مـــمـــارســـتـــهـــم لــأنــشــطــة الــريــاضــيــة 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا وتــصــنــيــفــاتــهــا، 
باعتبارها صورة من صور السلوك 

الاجتماعي الحراكي للمجتمع.
ــي فــــــي عــلــم  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــــحــــــــراك الاجـ
الاجــتــمــاع الــريــاضــي هــو التغيّر في 
وضـــــع الـــريـــاضـــيـــن والـــريـــاضـــيـــات 
بحيث  الطبقي،  التصنيف  بواسطة 
الرياضي  الاجتماعي  الحراك  جه 

ّ
يت

إلــــى الأعـــلـــى عــنــد ارتـــقـــاء الـــاعـــب/ة 
ـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، مــثــل 

ّ
ــل درجـــــــات الـــسـ

التحوّل من الهواية إلى الاحتراف أو 
الانتقال من نادٍ مغمور إلى آخر ذي 
جه الحراك 

ّ
شهرة واسعة، كما قد يت

الاجــتــمــاعــي الــريــاضــي إلـــى الأســفــل 
ــــون/ات درجــــــات  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــزل الـ ــنـ ــيـ فـ
بالمرتبة   

ً
مــقــارنــة الاجتماعي  م 

ّ
السل

التي كانوا عليها، مثل الذين اعتزلوا 
التقدم  بسبب  الــريــاضــيــة  المــمــارســة 
في العمر/الإصابة أو الذين انتقلوا 
إلى نادٍ أقل شعبية. وبحسب علماء 
الاجــتــمــاع، هــنــاك دور مــهــم للحراك 
الفرد  اختيار  كيفية  في  الاجتماعي 
التي يمارسها،  الرياضية  للأنشطة 
تلك  وراء  الــكــامــنــة  لــــأهــــداف  تــبــعــا 
المـــمـــارســـات )تـــحـــسّـــن فـــي المــعــيــشــة، 

»برستيج«...(.
هــــــذا الـــــصـــــراع ســـيـــبـــقـــى مـــســـتـــمـــراً، 
ــاء بــعــض  ــ ــقــ ــ ــد إبــ ــ ــريـ ــ ــن يـ ــ ــاك مــ ــ ــنــ ــ وهــ
ــنـــاء الأغـــنـــيـــاء فــقــط،  الـــريـــاضـــات لأبـ
فـــي مــحــاولــة لــلــســيــطــرة أكـــثـــر على 
الــريــاضــة بــشــكــل عــــام، والاســتــمــرار 
فـــي تــحــويــلــهــا إلـــى صــنــاعــة كــامــلــة، 
وبالتالي  للترفيه،  ريــاضــة  ولــيــس 
الكبرى بتحقيق  للشركات  السماح 

المزيد من الأرباح.

»كباش« صعب بين باريس سان جيرمان 

الفرنسي ونجمه الأول كيليان مبابي

لا يبدو أنه سينتهي بسلام. الطرفان

يريدان تحقيق المكاسب والمال عنصر 

أساسي داخل حلبة الصراع التي أحدثت 

ي الطرفين، 
ّ
انقساماً وحيرة لدى محب

فمن هو الظالم ومن هو المظلوم في 

هذه القضية؟

بعيداً عن »رومنسيات« الرياضة بفوائدها 

ضح جلياً وجود 
ّ

الصحية والنفسية، يت

صعوبات في ممارسة لعبة ما بسبب 

الخلفيات الاجتماعية للرياضيين 

والرياضيات. قد لا تنحصر التمارين 

مة بالأغنياء أو الفقراء 
َّ

والأحداث المنظ

ظهر في 
ُ

 طريق الاحتراف ي
َّ

علناً، إلا أن

الغالب أن »الألعاب« ليست بمتناول الجميع

المال عنصر أساسي في صراع 

باريس سان جيرمان ونجمه الأول

فئة قليلة قادرة على احتراف 

التنس أو الغولف نتيجة الحاجة 

إلى الكثير من الأموال للتدريب
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وقفةتراث

وقت للكتابة

هيثم الورداني يستعيد العلاقة بالتراث الحكائي العربي 

»كليلة ودمنة«: الخيال مراوغاً السلطة السياسية
إنقاذ )مشروع( أنطون سعاده... 

دركنا »زيوسودرا«؟
ُ
متى ي

حليم رزوق

في كتابه الجديد »البحث عن زيوسودرا ـــــ عن مشروع أنطون 
ــزار ســـلـــوم الأســـطـــورة  ــ ــة«، يــســتــلــهــم نـ ســـعـــاده ومــصــيــر ســــوريــ
السومريّة السابقة لأسطورة طوفان نوح التوراتية في قراءته 
المميزة لمشروع أنطون سعاده ومصير سورية. في الأسطورة 
السومريّة التي تروي غضب الآلهة على البشر بسبب فسادهم 
فتقرر إبادتهم بواسطة طوفان ينهي الجنس البشري، ينبري 
أحد الآلهة مخالفاً قرار مجلس الآلهة ويوعز للملك السومري 
ــودرا بــتــجــهــيــز ســفــيــنــة يــحــمــل فــيــهــا الـــزمـــرة  ــ ــوسـ ــ الـــصـــالـــح زيـ
الصالحة من البشر مع بعض الحيوانات لإنقاذهم وإيصالهم 

إلى بر الأمان. 
انطون سعاده ومعه مصير سورية بهذه  أيــن يلتقي مشروع 

الأسطورة وأين يفترق عنها؟ 
عندما أسّس سعاده حزبه في عام 1932 بعد محاولات عديدة 
في المغترب لم يكتب لها النجاح، لم يكن يقصد حينها تأسيس 
حزب سياسي عادي كباقي الأحزاب الموجودة في لبنان والشام 
 مؤسسي الأحزاب التقليدية كان لهم 

ّ
وفي المنطقة عموماً. إذ إن

هــدف واحــد هــو الــوصــول إلــى السلطة عــن طريق الانتخابات 
النيابية، وهو شأن الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم، 
أولًا، الأحــزاب السياسية في بلادنا هي  مع فارقين أساسيين: 
في غالبيتها الساحقة أحزاب/ طوائف أو مذاهب، أو »حزبيات 
تشهد  الــتــي  الـــدول  ثانياً،  نفسه.  ســعــاده  أسماها  كما  دينية« 
ــزاب ســيــاســيــة تــقــلــيــديــة هـــي دول وطــنــيــة تحكمها  ــ ــود أحـ وجــ
أنظمة ديــمــوقــراطــيــة، بينما لــم تصل دولــنــا إلــى ســويــة الــدول 
الوطنية لأن الهوية ما زالت مغيبة أو مبلبلة لديها، وضائعة 

بين هويات طائفية مذهبية عرقية مختلفة. 
إذن، ما كان قصد انطون سعاده من تأسيس حزب في بدايات 

الــثــاثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي؟ 
لنسمع ما يقوله سعاده في رسالته 
الــذي  المــحــامــي حميد فرنجية  إلــى 
كـــان أحـــد المــحــامــن الـــذيـــن تــقــدمــوا 
للدفاع عنه. الرسالة حملت عنوان 
»ما الذي دفعني إلى إنشاء الحزب 
الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي؟«: 
الحرب  نشبت  عندما  حــدثــا  »كــنــت 
عــام 1914 ولكني كنت قد  الــكــبــرى 
ما  أوّل  ــان  وكــ وأدرك.  أشــعــر  بــــدأت 
تــبــادر إلــى ذهــنــي، وقــد شــاهــدت ما 
شاهدت وشعرت بما شعرت وذقت 
مــا ذقـــت مــمــا مــنــي بــه شــعــبــي، هــذا 
السؤال: ما الذي جلب على شعبي 

هذا الويل؟«. 
إذن، بدأ سعاده من سؤال وجودي 
كبير هو تحديد أسباب الويل الذي 
 بــالــشــعــب، لــيــصــل بــعــدهــا إلــى 

ّ
حـــل

القومية  السيادة  فقدان   
ّ
بــأن قناعة 

هو السبب الرئيسي وراء ما حدث 
ويــحــدث مــن ويــل. وفــقــدان السيادة 
الــــقــــومــــيــــة يـــنـــطـــلـــق مــــــن الــــضــــيــــاع 
بالهوية.  يحيطان  اللذين  والبلبلة 
فنحن ضائعون بين هويات دينية 
ــيـــة وعـــشـــائـــريـــة مــخــتــلــفــة مــن  ــنـ وإثـ

شأنها تفتيت وتقسيم المجتمع الواحد والأمة الواحدة، فوجد 
إذ ذاك ضالته في إنشاء حركة تكون غايتها الأولى بعث نهضة 
تقليدية  حركة  تكون  أن  غايتها  مماثلة  لحركة  فكيف  قومية. 
عـــاديـــة أقـــصـــى طــمــوحــهــا الـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة؟ هــنــا حــدث 
الافتراق بين سعاده وباقي الذين اشتغلوا في السياسة قبله. 
يقول سعاده: »وفــي هــذه المسألة، ابتدأ انــفــرادي عن كل الذين 
اشتغلوا في سياسة بلادي ومشكلاتها القومية. هم اشتغلوا 
العمل  عن  الاشتغال  هــذا  فخرج  مطلقين،  والاستقلال  للحرية 
القومي الصحيح. أما أنا فأردت حرية أمتي واستقلال شعبي 
فــي بــــادي«. فــي خــاصــة أولـــى، نحن أمـــام حــزب غير تقليدي 
غــايــتــه غــيــر تقليدية ومــشــروعــه غــيــر تــقــلــيــدي. بـــالأحـــرى، هو 
 مشروعه استثنائي. وهذا المشروع واضح 

ّ
حزب استثنائي لأن

ومشروح في عقيدته وفي مبادئه وفي دستوره الذي ينصّ في 
 غاية الحزب »بعث نهضة سورية قومية 

ّ
مادته الأولى على أن

ــة الــســوريــة  ــ اجــتــمــاعــيــة تكفل تحقيق مــبــادئــه وتــعــيــد إلـــى الأمّ
حيويتها وقــوتــهــا، وتنظيم حــركــة تـــؤدي إلــى اســتــقــال الأمــة 
السورية استقلالًا تاماً وتثبيت سيادتها وإقامة نظام جديد 
يــؤمّــن مصالحها ويــرفــع مــســتــوى حــيــاتــهــا، والــســعــي لإنــشــاء 
جبهة عربية«.  وفــي خلاصة ثانية نذهب من أجــل معاينتها 
إلــى كتاب نــزار سلوم الــذي يحدد عــام 1932 كسنة التأسيس، 
كما يحدد 1947 سنة التأسيس الثاني، إذ إنه في هذه السنة 
الـــتـــي صـــادفـــت تـــاريـــخ عـــودتـــه مـــن اغـــتـــرابـــه الـــقـــســـري، تــصــدى 
عــام 1944  أثــنــاء غيابه  الــذي نشأ  اللبناني«  »الــواقــع  لجماعة 
وأدى إلى الانحراف بالحزب عن خطه الصراعي وأدخله لعبة 
وهــو محق  ســلــوم  يــقــول  وهــنــا  التقليدية.  اللبنانية  السياسة 
الـــ 32   فترة قيادة سعاده المباشرة للحزب، أي بين 

ّ
في ذلــك أن

والـــ 38 تاريخ مغادرته الوطن، ثم بعد عودته في الـــ47 وحتى 
الــحــزب حزباً  الـــ 49 هــي الفترة التي كــان فيها  استشهاده فــي 

العقيدة  فــي  المتمثل  المــشــروع  استثنائياً.  أو حزباً  عــادي  غير 
استثنائي.  الحزب  استثنائي.  القائد  استثنائي.  مشروع  هو 
إذاً، هناك مواءمة بين المشروع )العقيدة( كمحمول فكري وبين 
أثناء  للحزب  مـــاذا حــدث  تنظيمي.  )والــقــائــد( كحامل  الــحــزب 
اغــتــراب الزعيم القسري ومــن ثــم فــي التاسع مــن تــمــوز  49 أي 

بُعيد استشهاد القائد الاستثنائي؟  
في هذا التاريخ، عاد الحزب ليكون حزباً عادياً تقليدياً، ومع 
تـــــدرّج المـــراحـــل، وصـــل فـــي مــحــصــلــتــه الــنــهــائــيــة إلـــى أن يــكــون 
التقليدي لأنــه أصبح كحزب يدعو  أو دون  العادي  حزباً دون 
ويعمل للوحدة القومية، وهنا وجه الغرابة، مقسّماً إلى أربعة 
ــه الحزب. وهو لا يعدو في واقعه 

ّ
تنظيمات كل منها يدّعي أن

ربما  أنظمة  أو  لتنظيمات  وتابعاً  ملحقاً  يكون  أن  مــن  الألــيــم 
فإنما  بــأحــدهــا،  التقى  أن  صــدف  وإذا  معظمها،  مــع  يلتقي  لا 

بجزئية واحدة، مع خلافات لا حصر لها في كل أمر آخر.   
المحمول  أمام مشروع )عقيدة( استثنائي يمثل  هنا أصبحنا 
الفكري وأمـــام حــامــل )تنظيم( عـــادي أو أقــل مــن عـــادي. فكيف 
فمن  الــتــوافــق،  يحصل  لــم  وإذا  بينهما؟  يحصل  أن  لــلــتــوافــق 
طبيعة الأشــيــاء أن يــكــون الحامل أقـــوى مــن المحمول لأنــه هو 
المـــوجـــود عــلــى أرض الـــواقـــع، وهـــو الـــذي يــؤثــر عــلــى الأعــضــاء، 
فيجعلهم أعضاء عاديين )أو اقل من عاديين( في حزب عادي أو 
اقل من عادي يدّعي حمل مشروع استثنائي. وستتم التضحية 
 

ّ
تنظيم جل أجــل  مــن  النهائية  المحصلة  وفــي  بالمشروع عملياً 

هــدفــه أن يــكــون شريكاً فــي سلطة هــو، فــي جــوهــره، نقيضها، 
أو يكون شريكاً لفصيل قد يلتقي معه بجزئية وحيدة بينما 

يفترق عنه في كل أمر آخر.  
 بعد هذا العرض، أين يلتقي مشروع انطون سعاده ومصير 
سورية مع الأسطورة السومرية؟ أسطورة الطوفان الذي يرمز 
إلى غضب الآلهة ويتصدى له الملك العادل زيوسودرا بإيعاز من 
الإلــه انكي، وأيــن يفترق عنه؟ يرى 
 الإلــــه انــكــي يحاكي 

ّ
نــــزار ســلــوم أن

المـــحـــمـــول  الـــقـــومـــيـــة، أي  ــيـــدة  ــقـ الـــعـ
 »زيوسودرا« ما، 

ّ
الفكري الذي يحث

الذي يمثل هذا القائد الصالح الذي 
يــجــهــز ســفــيــنــة لإنـــقـــاذ بــنــي البشر 
مـــن غــضــب الآلـــهـــة. و»زيــــوســــودرا« 
الـــذي يبحث عنه ســلــوم مــا هــو إلا 
هذا القائد غير العادي الــذي يقود 
ــن خـــال  ــ ــــزب الــــــــذي يـــصـــبـــح مـ ـــحـ الــ
قــيــادتــه حــزبــا غــيــر عــــادي مــن أجــل 
تحقيق المشروع غير العادي وينقذ 

سورية من مصير قاتم. 
ــط بــن  ــ ــربـ ــ ــب هــــــذا الـ ــ ــريـ ــ جـــمـــيـــل وغـ
الأســطــورة التي خرجت من بلادنا 
ــاذ  ــقــ ولـــــهـــــا هــــــــدف مــــــحــــــدد، هــــــو إنــ
الــبــشــريــة بــعــد صــــدور قــــرار الآلــهــة 
بإفنائها، وبين واقع الأمة السورية 
الهوية  بــفــقــدان  والمــصــابــة  المقسمة 
الــــتــــي جــــــــاءت الـــعـــقـــيـــدة الـــقـــومـــيـــة 
البلبلة  مــن  لإخراجها  الاجتماعية 
ــا بــالــتــالــي مـــن مــصــيــرهــا  ــقـــاذهـ وإنـ
الأســــــود؟ لــكــن هـــل هــــذا كـــل شــــيء ؟ 
العقيدة الصحيحة لتحفيز  أتكفي 
قـــيـــادة صــالــحــة وحــكــيــمــة مـــن أجــل 
ــه فــي ظــل قــيــادة ســعــاده؟ 

ّ
ــادة الــحــزب إلـــى مــســاره الـــذي كــأن إعــ

الأولــى،  للوهلة  لنا  التي تبدو  الأمــور بالسهولة  لم تكن  ربما 
وإذا اكتفينا بالمحاكاة بين الأسطورة والواقع، ربما كانت ثمة 
عناصر موضوعية وذاتية تكمن في تحوّل الحزب غير العادي 
حــزبــا عــاديــا أو حــتــى دون الـــعـــادي. وهــنــا تــبــدأ القضية التي 
يجب أن تشغل بال المفكرين القوميين في هذه المرحلة بالذات. 
بعد  الــحــزب  تــاريــخ  التي وسمت  الانشقاقات  مــن قصة  فأبعد 
استشهاد القائد غير العادي، وأبعد من قضايا أخرى ذات صلة 
تمثل تفاصيل مثل مسألة انبثاق السلطة ومسألة التعديلات 
التي  المسائل  مــن  وســواهــا  الأمــانــة،  رتبة  ومسألة  الدستورية 
تشكل محاور هامة للبحث، أبعد من ذلك كله... فالمطلوب من 
العقل الجمعي للحركة القومية الاجتماعية الإجابة على سؤال 
أســاســي وجــوهــري: لمـــاذا تــحــول حــزب استثنائي ذو مشروع 

استثنائي إلى حزب عادي أو أقل من عادي؟ 
هـــل فـــي الإمـــكـــان فـــي ظـــل الـــواقـــع الـــراهـــن، أن يستعيد الــحــزب 
»استثنائيته« وأن يجد الأستاذ نزار سلوم، ونجد نحن معه، 
»زيوسودرا« الذي يبحث عنه ونشاركه نحن في هذا البحث؟ 
وهل بالإمكان أيضاً إنقاذ سورية من مصيرها القاتم، بينما 
الأوضاع من لبنان إلى الشام إلى العراق والأردن، وخصوصاً 
العدو  بــن مطرقة  الأبــطــال  التي يقع مناضلوها  فــي فلسطين 
وسندان السلطة، تسير من سيء إلى أسوأ، هل بالإمكان بعدُ 

إنقاذها؟ 
أسئلة بحجم وجود أمّة ومصير شعب. والإجابة عنها ليست 
آخر  مــكــان  فــي  فهي  أو بحثياً.  أكاديمياً  مــتــوافــرة  أو  ميسورة 
بالإجابة  الأول  المعني  هــو  المصلحة  صاحب  فالشعب  تماماً. 
عنها. ونعود مرة أخرى لسعاده، وكما يرى سلوم عن حق، فإنه 
 فرد عن فساد المجموع« ليحقق هذه المصلحة 

ّ
يجب أن »ينشق

الحيوية للشعب. ونبقى نبحث عن »زيوسودرا«

عــلــى كــشــف الــتــاريــخ، بالقفز والــوثــب 
ــخــيــف 

ُ
الــحــيــوانــي المــــرح، وبــعــوائــهــا الم

ر، وبــالــتــالــي يــســتــحــيــل مــوت 
ّ
ــذ ــ ــــحـ ـ

ُ
والم

إلــى حياة جديدة،  الحقيقة،  قطب من 
ــه إعـــــادة حـــيـــاة الـــحـــيـــوان مــرة  ــ هـــو ذاتـ
أخرى، لينطق، وعلى مستوى التأثير، 
قة، 

ّ
تكون القراءة الجديدة للتاريخ خل

لأنها تحيا من خلال مراوغة السلطة، 
ــــي إبـــاحـــة  ــاكــــم فـ ــر الــــحــ ــ ــبـ ــ ــــطــــب الأكـ

ُ
ــق الــ

الحكي، وكذلك في منعه. 
حين نستعيدُ »كليلة ودمنة« في هذا 
السياق، ونضع مُقاربات السلطة بين 
المــشــهــد  ــرى أن  نــ ــد،  ــ ــ بـــنـــات آوى والأسـ
اللقاء، كما  ذلــك  المؤسس للخرافة هو 
يــشــيــرُ هــيــثــم الــــوردانــــي، بـــن صــاحــب 
ــة. ولأن  ــطــ ــلــ الــــســ ــــب  ــاحــ ــ المــــعــــرفــــة وصــ
تــبــادل المــنــاوشــات بــن الــطــرفــن هنا، 
لا يُمكن أن يؤول إلى نهاية، فإن هذه 
ــل إجــابــاتــهــا   داخــ

ُ
المـــنـــاوشـــات تــحــتــمــل

ــخــة، حــتــى يــظــل الــتــاريــخ 
ّ

أســئــلــة مُــفــخ
وحــضــور الــخــيــال فــيــه بــاقــيــن، ببقاء 

ذلك الصراع. 
ــيــــاد الـــخـــيـــال  ــــي مــ لـــحـــظـــة الــــخــــطــــر، فـ
بلسان مُغاير، تمتدُ في أكثر من سياق 
»دار  لنسخة  ففي تصديره  ذلــك.  بعد 
المــعــارف« مــن حكاية »كليلة ودمــنــة«، 
الحكاية  إلــى ظهور  طــه حسين  يُشير 
ــرب الــعــالمــيــة  ــحــ ـــ الــ ــــ ــي أيــــــام صــعــبــة ــ فــ
الثانية ـــــ بسبب الحرب وآثامها، حيث 

لا يـــفـــتـــه شــــــــيء، خـــصـــوصـــا الــــقــــروب 
بـــن الأيــديــولــوجــيــا والــفــكــر. »الــغــربــة 
 
ّ
لأن فـــــكـــــر  ــاب  ــ ــ ــتـ ــ ــ كـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة« 

الأيـــديـــولـــوجـــيـــا تـــعـــيـــد إنــــتــــاج الــفــكــر 
الــســائــد. الأيــديــولــوجــيــا تــقــيّــد، الفكر 
ــا. كـــمـــا لا  ــنـ ــــام مــــجــــرّداً هـ يــــحــــرّر. لا كـ
كــام مــجــرداً فــي الــكــتــاب. كــتــاب ذاكــرة 
الكتابة. كتاب الشجاعة والأمل. كتاب 
ضــد الــغــربــة الــروحــيــة لأنــهــا الأخــطــر، 
مـــا دامـــــت الـــغـــربـــة الــجــســديــة لـــم تعد 
تضيق ذرعاً بنفسها كما في سنوات 
الــتــهــجــيــر الأولــــــى. إنــــه هــنــا فـــي غــمــار 
خوضه في المعنى الظاهري للاغتراب 

والمعنى الداخلي.
الأم،  الوطن  إلى  رحلة سريعة خاطفة 
في صفحات محددة مؤلفة في مخيم 
 
ّ
إن وفــي منزل قريب من المخيم. يقول 

ومصابيحه  سعيد،  غير  الفلسطيني 
أحلامه  يتذكر حتى  يعد  ولــم  مطفأة، 
الــقــديــمــة بــعــدمــا غــــدا شــخــصــا يتكلم 

إسلام العزازي

عاصر في الخيال 
ُ
يتخذ فعل مواكبة الم

 
ّ
 مع التراث العربي كأن

ً
الأدبي، قطيعة

فعّل 
ُ
آلية الكتابة ابنة اللحظة الراهنة ت

بــإلــقــاء الـــتـــراث خــلــف ظــهــر المــرجــعــيــة 
فــي الأدب. فــي كــتــابــه الــجــديــد »بــنــات 
الكرمة  )دار  المفقودة«  والــحــروف  آوى 
الــوردانــي،  الــقــاهــرة(، يستعيد هيثم  ـ 
ــتـــراث الــحــكــائــي الــعــربــي  ــالـ الـــعـــاقـــة بـ
ــال لــضــبــط صــمــت  ــيـ وكـــيـــف نـــشـــأ الـــخـ
جهّلة 

ُ
الم الحقيقة  واستنطاق  التاريخ 

ــع مـــنـــبـــوذيـــه. افــتــتــاحــيــة الــــوردانــــي،  مـ
شير إلى محاولة لصمّ قطيعة طويلة 

ُ
ت

حــدثــت، جــــاءت ضــرورتــهــا مــن لحظة 
بالواقع  صمت بشري عالمي، مخنوق 
والــــوبــــاء. تــتــوقــف يـــد الــعــامــل بــعــد أن 
ـــع، ثـــم يُــشــيــر عليه 

ّ
يــجــد يـــد ابــــن المـــقـــف

صديقه أن يلصق اليد المعثور عليها 

باليد البليدة، وبذلك يستعيدُ العامل 
حــيــويــتــه مــوقــتــا. خــــال جــــدل »كــلــيــلــة 
ــة«، يــــســــرد الأخـــــــــوان حـــكـــايـــات  ــ ــنــ ــ ودمــ
لــهــا طــابــع تــوعــوي وحــكــيــم، أبطالها 
ــا، تــخــضــع لأســـلـــوب  حــــيــــوانــــات أيــــضــ
ــثــل« في الــتــراث العربي، إذ لم يكن 

ُ
»الم

مــــيــــاد الـــخـــيـــال قــــد تــــجــــاوز الــحــكــمــة 
نجز الشِعري.

ُ
الضرورية في الم

يــــربــــط هـــيـــثـــم الــــــوردانــــــي بــــن ظــهــور 
العربي،  الــتــراث  فــي  الخيالية  القصة 
ــن خـــال  كـــنـــمـــوذج لـــنـــشـــأة الـــخـــيـــال مــ
ــــن الــــوضــــع الــســيــاســي  الـــتـــرجـــمـــة، وبـ
ع »كليلة 

ّ
الراهن وقتها. ترجم ابن المقف

ريـــح المــــوت والـــحـــزن الــعــمــيــق الــــذي لا 
يُعرف له أول ولا آخر. 

ـــعـــاصـــرة لــلــخــيــال 
ُ
مـــا بـــن الــــصــــورة الم

حالياً، وبين نشوء الخيال في التراث 
 
ً
رحلة الحكّاء  اللسان  خــاض  العربي، 

طــويــلــة، مــــرّت بــأنــســاق كُـــبـــرى، نشأت 
نتج السينمائي 

ُ
وتم تجاوزها، مرّ بالم

الآن  ينتهي  لكنه  الـــخـــارق،  الأمــيــركــي 
ــزم، ابـــن  ــهــ ــنــ ــ

ُ
إلـــــى اســــتــــعــــادة الـــبـــطـــل الم

ــبــاتــهــا. ولأن 
ّ
الــلــحــظــة الــراهــنــة ومُــتــطــل

ابــن آوى، كــان عليه أن يعود،  حــيــوان 
عيد إنتاجه 

ُ
أ من أسفل التراتبية، فقد 

في صُور أخرى. 
حكى الكلب في »نــداء الــبــراري« لجاك 
الأميركية  الولايات  مُختلف  عن  لندن 
الهزل  القرن العشرين، وما بين  مطلع 
ــم الــحــيــوان نــفــســه إعـــادة 

ّ
والـــجـــد، تــســل

ـــجـــتـــمـــع 
ُ
ــــات دواخـــــــــل الم ــاربـ ــ ــقـ ــ ــــاج مُـ ــتـ ــ إنـ

ــــار«. وفــي 
ّ
المـــصـــري فـــي روايـــــة »الــــشــــط

سياق بعيد نسبياً، خاض الكلب عالم 
الـــبـــشـــر، قــــــراءة تــركــيــبــاتــه الــشــعــوريــة 
وعكسها كصوت روائي في »تمبكتو« 

لبول أوستر. 
ستعار، 

ُ
الم الصوت  ظهر  السينما،  في 

ولو من خلال لمحة لها أساس واقعي 
حــن   ،The elephant man فــيــلــم  فــــي 
استعاد ديفيد لينش حكاية »جوزيف 
ميرك« الــذي وُلــد مطلع القرن التاسع 
عــشــر، بــوجــه مُــشــوّه، ومــن خــالــه قــدّم 
لـــيـــنـــش مُــــحــــالــــة مـــــن خــصــوصــيــتــهــا 
ــام، وكــيــف يُــمــكــن  ــعـ الــتــاريــخــيــة إلــــى الـ
لـــلـــوجـــه الـــقـــبـــيـــح، والــــصــــوت الــقــبــيــح، 
يُــطــلــعــنــا عــلــى مشاعر  الــحــيــوانــي، أن 

كونية. 
الـــصـــادر فــي عـــام 2022،   EO فــي فيلم
كان الحمار لسانه المشقوق، الصامت، 
والــحــكّــاء بــصــريــا، إذ يــتــاشــى صــراع 
ينتج  ومــا  الطرفين،  السلطة وموضع 
ــا. تــــفــــردُ  ــمــ ــهــ ــزاعــ ــول نــ ــ ــ مـــــن حــــكــــايــــة حـ
الــــصــــورة مــفــاهــيــم الاغــــتــــراب وآلـــيـــات 
الــحــداثــة، خــال حُـــزن حيواني  تفعيل 

معني بالبشر.

من بطنه لا من فمه، كما تفعل الدمى. 
يبرر  مَــن  القائد،  الفلسطيني هنا هو 
ــن يـــصـــنـــع الـــنـــصـــر أو  ــ الـــهـــزيـــمـــة لا مـ
يمهّد له. كلام يتخطى الفصائل وهو 
يسائل في كيفية تدبر الأمور، ويجيب 
ويقترح بجهود بذل لا تستنفد قواه. 
ــــوى مـــضـــروبـــة بـــألـــف.  ــــوى الـــعـــزلـــة قـ قـ
ــا تــفــهّــمــه الـــخـــطـــيـــب، وهــــــذا مــا  ــذا مــ ــ هـ
مــضــى فــيــه ولا يـــزال بـــدون أن يتطلع 
إلــــى الأقــــــــدام. اكــتــشــف أشـــيـــاء تتعلق 
بـــالـــقـــضـــيـــة. اكـــتـــشـــف أن الــقــضــيــة كــل 
الأشــيــاء. إذن، لا يــزال ثمة قضية. هذا 
سلوك بطولي، لا يجزم فيه سوى من 
لا تهمه المهنة ولا يهمه المال، سوى من 
تهمه الحركة ولا يهمه المنصب، سوى 
حــاســر الــــرأس، حــافــي الــقــدمــن، عــاري 
ــواه، ســوى  ــقــ الــجــســد إلا مـــن لـــبـــاس تــ
مــن لا تهمّه الــوجــاهــة، بــل الــجــاء. إنه 
مــدافــع لا شــفــيــع، لا يلتحف الأنــصــار 
ولا الأصــهــار. الغربة بينه وبــن المــال، 
غربة بينه وبــن الارتــهــان لأنــه يمتلك 
أن تقطع مع  وشــائــج حــيــة لا تخشى 
الــنــســب. فـــي »الــغــربــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
يتخطى ظافر الخطيب الكلام العادي 
والــفــكــر الـــعـــادي. يــقــدم المــســاعــدة بكل 
إلــى موضعه،  الأشــكــال. يعيد السماع 
الخاطئة.  أرقــامــهــا  مــن  بعيداً  الكتابة 
الوقت يمضي سريعاً وهو على طريق 
الــنــفــاد. لــم يــخــش أبـــو نــضــال ذلـــك، لن 
يخشى التحري بالابتعاد عن الإتراع 
ــال. لــــن يـــســـايـــر أحــــــداً فــــي مــا  ــعـ ــفـ ــالانـ بـ
إذا رأى لا يفر،  ــه 

ّ
يتعلق بفلسطين لأن
وإذا أحسن لا يطلب.

ودمــنــة« إلـــى الــعــربــيــة، وهـــو مــن أصــل 
فــارســي، ولــد فــي البصرة فــي الــعــراق، 
خلال أواخر الدولة الأموية التي كانت 
تــنــبــذ الـــعـــجـــم. وخـــــال أوائــــــل الــعــصــر 
العبّاسي، ظهر نموذج آخر من القمع 
السلطوي، على مستوى سيادة اللغة 
العربية والقبلية الحاكمة. خلال ذلك، 
 كاتباً لأحد أعمام 

ُ
ع يعمل

ّ
كان ابن المقف

الــذي انقلب على  أبو جعفر المنصور، 
يه 

ّ
تول بعد  بالسلطة  وانــفــرد  أعــمــامــه 

خلفاً لأبي العبّاس. 
ــع 

ّ
هـــنـــاك ربـــــط بــــن تـــرجـــمـــة ابـــــن المــقــف

ــدام  ــتــ ـــ »كـــلـــيـــلـــة ودمـــــنـــــة«، وبـــــن الاحــ لــ
الــســيــاســي الــــذي عـــاصـــره، إذ يــتــنــاول 
الحالة،  هــذه  فــي  الترجمة  فعل  هيثم 
»القلق«،  عن  للتعبير  نشاط  ــه 

ّ
أن على 

إلــى أخــرى  المفهومة  اللغة غير  إحــالــة 
التأويل. لا يتوقف  مفهومة من خــال 
عند  الحالة،  هــذه  في  الترجمة  نشاط 
الــنــقــل، لأن الأمـــر بشكل مــركــزي يعود 
إلــــى فـــكـــرة أكـــثـــر أولــــيّــــة، هـــي الــلــحــظــة 
ــل فــيــهــا الــخــيــال 

ّ
ــنــاســبــة الــتــي يــتــدخ

ُ
الم

لضبط التاريخ. 
فــي قــــراءة ســيــاســيــة، يــتــكــوّن الــصــراع 
ــن جــــــدال بــن  ــة« مــ ــ ــنـ ــ ــي »كـــلـــيـــلـــة ودمـ فــ
ــــرف  ــه طـ ــلــ ــ ــكّ ــشــ ــــن مــــــركــــــزيــــــن، يــ ــرفــ ــ طــ
ــــوان«، وصـــاحـــب  ــيـ ــ ــــحـ مُــســتــضــعــف »الـ
السُلطة »الأســد«، وما بينهما تتشكل 
الــتــجــربــة. مــن هــنــا، يُــشــيــر هــيــثــم، إلــى 
ــل الــخــيــال وجهاً 

ّ
ـــه عــنــد نــشــوئــه، مــث

ّ
أن

لكنه  عنها،  ينفصل  لا  للحقيقة،  آخــر 
الدخول  تبعات  من  للهروب  يراوغها 
ره الحراك السلطوي. يأتي 

ّ
في ما يحظ

الأمر مثل نداء تاريخي، واجب لا بديل 
ــكــمــل الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 

ُ
عـــنـــه، كـــي ت

ــــذي يــكــون  تــشــكّــلــهــا بـــالـــرأي الآخـــــر، الـ
مقموعاً في الغالب. 

ــتـــى مــــع الـــــحـــــذر، والاخــــتــــبــــاء وراء  حـ
ع من سندان 

ّ
الخيال، لم يسلم ابن المقف

السلطة، إذ يذكر طه حسين في كتاب 
 ابــن 

ّ
»مــــن حـــديـــث الــشــعــر والـــنـــثـــر« أن

»الــزنــدقــة«، على يد  تل بتهمة 
ُ
ق ع 

ّ
المقف

أبي جعفر المنصور. كان اتهام الزندقة 
ــذاك، يُــمــكــن أن يــطــال كــل من  ــ دارجــــا آنـ
يخرج عن عباءة السلطان، غير أن ابن 
ع من أصل فارسي، وقد أسلم بعد 

ّ
المقف

ذلك، وكان إسلام العجم لا يعفيهم من 
احتمالات القتل، حتى بعد إسلامهم. 

خــــال  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ ــال  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ نــــشــــأ  إذاً، 
ــة، هــــو مـــقـــاومـــة الــســلــطــة  ــارقــ لــحــظــة فــ
ــى ذلــك مــن ضــرورة 

ّ
ومــراوغــتــهــا، وتــأت

الــتــاريــخ. كــي يكتمل فعل  اســتــدعــاهــا 

؟ 
ً
 بديلا

َ
»المــراوغــة«، من يُمكن أن يكون

 الخيال 
ُ

من اللسان الذي يُمكنه تفعيل
ــن الإنــــســــان صـــاحـــب الــتــوثــيــق  بـــــدلًا مـ

باشر؟
ُ
والحكي الم

عواء له صدى

ذيــــل  آوى«  »ابــــــــــن  حــــــيــــــوان   
ُ

يــــشــــغــــل
وحضورها  الــحــيــوانــات  مــقــام  ترتيب 
ــــ  بـــنـــات آوى  ـــ أي  ـــ ـ فـــهـــي   الـــتـــاريـــخـــي. 
ــن آكــــلــــة »الــــجــــيــــف/ جــثــث  ــ فـــصـــيـــلـــة مـ
طى 

ُ
خ وراء  تسير  النتنة«  الحيوانات 

الأســود والسباع، تأكل ما يتبقى من 
فــرائــســهــا. لا يكثر عــويــل ابـــن آوى إلا 

والحيوان  البشر  ينام  الليل، حين  في 
وتــســتــكــن الــطــبــيــعــة. يـــأتـــي ابــــن آوى 
من مساحة انــزواء أبعد من ذلــك. ففي 
عرف كلمة »حيوان« 

ُ
»لسان العرب«، ت

جرّدة 
ُ
ها الحياة الم

ّ
في أحد معانيها، أن

مــن الــبــدايــة والــنــهــايــة، الــتــي لا تحمل 
مُتجاوز  هنا  الحيوان  التكرار.  ســوى 
لاسم وظيفي لصنف حي، هو طريقة 

تمنحها اللغة للنزع من التاريخ. 
ــيــــه الــــخــــرافــــة  ــيــــح فــ ــتــ ــ

ُ
الــــحــــيّــــز الــــــــذي ت

للعجماوات أن تتكلم، هو ميلاد جديد 
لــلــغــة، ولمـــن يــتــحــدث بــهــا أيــضــا، حتى 
للمفردات نفسها التي تختبر قدرتها 

عبيدو باشا

لا أزال أرى كوين، كلما وجدت ظافر 
الــخــطــيــب أمـــامـــي. كـــويـــن بــطــل قصة 
»مدينة الزجاج«. كاتب يكتب قصصاً 
تنام.  لا  مدينة  فــي  باسمه  بوليسية 
مدينة نيويورك. ثم يتخلى عن اسمه 
لصالح اسم مستعار، ثم يتخلى عن 
اسميه حين يسأله أحدهم بالمصادفة 
عن بول أوستر. الأخير مؤلف »مدينة 
الزجاج« في ثلاثية نيويورك. تهرب 
أفـــكـــار أحـــدهـــم نـــحـــوه، بــحــيــث يطلب 
منه حمايته مــن والـــده. إذ زربــه ذات 
يـــوم فـــي غــرفــة مــعــزولــة، لـــم تكتشف 
إلا حين اندلع حريق في منزل الولد. 

سجن الــوالــد، وهــا هــو الــولــد يخسر 
الهدأة بعد اقتراب موعد الإفــراج عن 
والــده. ســوف يعلقه الأخير بالشجر 
أوستر،  حماية  يطلب  هكذا،  رآه.  إذا 
لــكــي لا يــفــقــد أنــفــاســه، روحــــه. وحــن 

يفعل، يفقد جسده.
ــكـــام تـــوصـــل إلــــى ضــيــاع  ــة الـ دحـــرجـ
كـــويـــن بـــن الأســــمــــاء. اســـمـــه والاســــم 
المــســتــعــار واســــم الـــــراوي واســــم بطل 
الأخــيــر على  روايـــاتـــه، حيث يسيطر 
نــــوافــــذه وأبــــوابــــه ولـــحـــظـــاتـــه. ســوف 
يضحي بلا أصدقاء، سوف يضحي 

أعوامه، لا يريد أن يفقد حريته. لذا، 
يـــتـــوقـــف عـــنـــد الــكــثــيــر فــــي المـــؤلـــفـــات 

القليلة. 
نلسن  )دار  الفلسطينية«  »الغربة  في 
الــوطــن  فـــي جــمــالــيــات  بــحــث  ـ 2023(، 
المــفــقــود، ولـــو لــم يــجــر الــكــام مباشرة 
ــات هـــــــذه. الــــكــــام كـــام  ــيـ ــالـ ــمـ عــــن الـــجـ
التأمل وارتــيــاد عــروض الأشقاء  على 
الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية. 
مــــن المـــســـتـــحـــيـــل أن يـــحـــيـــا فــــي مــكــان 
ــو يــمــلــك أكــثــر  ــ ــــول نـــفـــســـه. وهـ ــاه حـ ــنـ بـ
الفلسطينية«،  »الغربة  فــي  مــكــان.  مــن 

الوعي  بلا نفسه، بعدما فقد جريان 
فيه وهو يراقب الولد المهدد والوالد 
د، بحيث لا يعود يعرف كيف مر  المهدِّ
من هنا، وماذا جرى، وهل تضوع في 
نوافذها،  مــن  أطــل  أو  أمكنة قصدها 
أو تـــرك روائــــح كــريــهــة لــن تــذهــب مع 
الصباح ولا في المــســاء. وحــن يعود 
إلــى منزله لا يجد دمــه فــيــه، إذ يجد 
فتاة معلقة كزهرة في فضائه. خسر 
الرجل نفسه. لم يدرك الأمر تماماً إلا 

حين وجد نفسه بلا منزل.
ــذه واحــــــــــدة مــن  ــ ــ الــــثــــلــــج لا يــــــــــدوم، هـ
عِــبــر الـــروايـــة. لــكــن المـــنـــازل تــــدوم مع 
مستأجرين آخرين في حالة كوين، أو 
مع محتلين في حالة ظافر الخطيب. 
ذلك أن الرجل بقي وحيداً، بعيداً من 
الالتفات  فلسطين.  فــي  مملوك  منزل 
أبو   

ّ
الـــوراء يصنع الحنين. يحن إلــى 

نضال، بــدون النظر إلــى الـــوراء. وإذا 
ادعى عدم الحنين، تفضحه الأشجار 
ــة. لا  ــنــ ــكــ الـــــزمـــــن، روح الأمــ ــــد  ــــجَــــمُّ

َ
وت

يعيش في الماضي. هذا واقــع. ولكنه 
مه الدمع، 

ّ
لا ينكره، ذلك أن الماضي عل

وهــــو لا يــريــد أن يــبــكــي بــعــد. هــكــذا، 
وجــد الــكــتــابــة. وجــدهــا، على غير ما 
ــر. إذ إن الأخــيــر  ــتـ وجـــدهـــا بــــول أوسـ
ــــى حــقــيــقــة  وجــــدهــــا لـــكـــي يـــتـــوصـــل إلـ
الكتابة. حين وجدها ظافر الخطيب 
تأليف  ذراعــــه، عكف على  يــرمــم  لكي 
ــتـــب بــــمــــعــــدلات بــــعــــيــــدة، غـــريـــبـــة،  ــكـ الـ
أنــه يمتلك من المعرفة ما  بالرغم من 
لكنه  كــل شــهــر.  مــؤلــف  لكتابة  يكفيه 
حـــرّ فـــي الــقــيــام بــمــا يــشــاء فـــي خــال 

أفضل جولاته في قراءة أصل الوجود 
مـــن خــــال المــــحــــاورة الـــفـــكـــريـــة. وهـــذه 
تضطر المــؤلــف إلــى بــذل جهود تذكر. 
لـــكـــنـــه فــــي قــــــــرارة الـــنـــفـــس، لا يــهــاجــم 
أحـــداً بــالاســم ولا يــدافــع أو يــرافــع عن 
نــفــســه. إنـــه يــمــضــي إلـــى حــد الاعــتــقــاد 
ــأن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي لـــبـــنـــان رجـــل  ــ بـ
ــه مــن  واحـــــــد، عــلــيــه أن يـــجـــد مـــخـــارجـ
حــيــاتــه المــســتــقــلــة، لــكــي يـــكـــرّس نفسه 
لحركة الشوارع في هذا المدى المفلوج 
والاستسلام.  والخيانات  بالخسارات 
إلــى الجوهر في »الغربة  كــام ينتمي 

الفلسطينية«. إجادة معرفة، لا ينازل 
فــيــهــا قــــدر مـــا يــريــد أن يــمــطــر مــشــرفــا 
الكلام  يتركه  لــن  عليها.  يمطر  أرضـــا 
ــريــــق، لأن مــن  ــطــ ــه ضــــل الــ ــ بـــشـــعـــور أنــ
يــضــل لا يــهــدي الآخــريــن إلـــى التجول 
ــــالات يــســتــحــيــل اخـــتـــراقـــهـــا،  ــــجـ ــــي مـ فـ
لأنها تقوم على الشرف وعلى الالتزام 
 الطريق لا يبان قبل 

ّ
أوّلــه، أن بالكلام، 

بــدايــة الــرحــلــة، وأن الــطــريــق طــويــل، لا 
علاقة لــه بــالاتــصــال، قــدر مــا لــه علاقة 
تــحــارب وتخسر  تربح حــن  بالحرب. 
ــارب، فــــي الـــحـــالـــن الـــحـــرب  ــ ــحـ ــ حــــن تـ
لصالح  عنه  ي 

ّ
التخل يتوجب  لا  جــزء 

اتــفــاقــات تــمــوت، ثــم تــمــوت، ثــم تموت، 
ــادة بــالمــســؤولــيــة.  ــقـ مـــن عـــدم شــعــور الـ
ــه الـــدقـــة فـــي الــغــربــة،  تــفــكــيــر عــلــى وجــ
وهــي الانــقــطــاع الــقــســري. الــغــربــة غير 
ــراب، تــجــيء مـــن حــــالات الــحــرب  ــتــ الاغــ
وعـــدم الاســتــقــرار الأمــنــي والسياسي. 
ــرار حـــــرب تـــتـــشـــابـــك مــع  ــقــ ــتــ عـــــدم الاســ
جــرائــم الاحــتــال. والــغــربــة هــي النوى 
والــبــعــد، الــحــدة، بــيــاض صـــرف. غــرب: 
انــدثــر، تــاشــى، اخــتــفــى غــربــت الــعــن، 
ــــت مــآقــيــهــا. غـــرّبـــه،  ســــال دمــعــهــا، ورمـ
ــا حــــــدث مــع  ــ ــاه. وهـــــــذا مـ ــ ــــحـ أبــــــعــــــدَه، نـ
الكيفية  بين  المنقسمين  الفلسطينيين 
والـــكـــيـــفـــيـــة. يـــــرد الــخــطــيــب عـــلـــى هـــذا 
الانـــقـــســـام، بـــا ســكــرتــيــرة ولا وكــيــل. 
 الأدرى بأن 

ّ
يتدبر أمــور الآخــريــن، لأن

الــتــدبــر هـــذا تــدبّــر الــنــفــس للنفس، ما 
الجماعة.  أو  الجمع  راوي  الـــراوي  دام 
وهو يروي باتسام خارج على المفهوم 

العام، بطبع لا يصعب فهمه.

لماذا تحول حزب استثنائي ذو 

مشروع استثنائي إلى حزب عادي؟

يذكر طه حسين في كتاب »من 

ع 
ّ

 ابن المقف
ّ
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المنازل تدوم مع مستأجرين آخرين في حالة كوين، أو مع محتلين في حالة ظافر الخطيب

الغلاف لوحة للفنان جميل ملاعب

»كليلة ودمنة« ـ منمنمة فارسية



ي
ّ
جنى بز

نا دخلنا كوناً 
ّ
منذ إطلاق ChatGPT أواخر العام الماضي، يبدو كأن

النصوص  مــن كتابة  يــصــدق،  التقنية بشكل لا  فيه  تتقدم  مــوازيــا 
تح ولن 

ُ
والــبــريــد وســطــور البرمجة إلــى إنــشــاء الــصــور. هــذا بــابٌ ف

الذكاء  أن يكون  العمل بفكرة  انطلاق  التطورات،  أبــداً. وآخــر  يغلق 
أستاذ  تخيّلوا،  للمعلمين.  ومساعداً  للطلاب  أستاذاً  الاصطناعي 
رقمي لكل طالب، يتابع الــدروس والواجبات المنزلية في كل المواد 
وأيــن  التعليم وشكله؟  لمفهوم  التقدم  هــذا  يعني  فــمــاذا  الــدراســيــة. 

نحن في لبنان منه؟
فــي حــديــث لــه عبر منصة Ted Talk، قــال ســال خـــان، وهــو مــدرّس 
ــــ أميركي ومــؤسّــس »أكــاديــمــيــة خـــان« ومــدرســة »خــان  بنغلادشي 
الذكاء   

ّ
إن للطلاب(،  مجانية  دروســـا  يــقــدّم  إلكتروني  )مــوقــع  لاب« 

التعليم  شهده  إيجابي  تحوّل  أعظم  يطلق  أن  يمكن  الاصطناعي 
على الإطلاق، متحدّثاً عن روبوت دردشة جديد أسماه »خانميغو«، 

سيبدأ عمله كمدرّس رقمي من خلال الموقع الإلكتروني قريباً.
»خانميغو« روبوت مدرّس يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعلى 
عكس ChatGPt وGPT-4، فهو لا يعطي التلميذ أو الطفل الإجابة، 
، إذا طلب 

ً
بل يساعده على التفكير في كيفية الوصول إليها. مثلا

 معادلة في الرياضيات، فيرد عليه الروبوت: »برأيك 
ّ

التلميذ منه حل
 هذه المعادلة؟« أو »أكتب الخطوات التي 

ّ
ما هي الخطوة الأولى لحل

أوصــلــتــك إلـــى هـــذا الــحــل«. وفـــي حـــال الــخــطــأ، يطلب الـــروبـــوت من 
فالهدف هو توجيه  الخطوة.  لهذه  اختياره  أسباب  التلميذ شرح 
الأطفال إلى الإجابات وليس تقديمها. ويمكنه مساعدة التلميذ في 
مدرّباً  يكون  أن  يمكنه  آخــر،  بمعنى  أو  العلمية  خياراته  توضيح 

ورفيقاً أكاديمياً ومهنياً وحياتياً.
ــاذ  ــتـ ويـــحـــاكـــي »خــانــمــيــغــو« عـــاقـــة الـــتـــدريـــس بـــن الـــطـــالـــب والأسـ
 سيتمكن 

ً
عــام حــتــى«. مثلا مــن تصوّرها منذ  نتمكّن  لــم  »بطريقة 

الروبوت من أن يسأل التلميذ عن قصد الكاتب في جملة أو فقرة 
التلميذ في كتابة  الــذي يقرأه. وكذلك، سيساعد  معينة من النص 
نصه عبر إعطائه توجيهات لكيفية الكتابة، وسيصبح باستطاعة 
هذا الروبوت أن يعطي رأيه بالقصة التي كتبها التلميذ، وأن يشير 
إلى الفقرات أو الجمل التي لا تخدم قصته ليحفزه على تحسينها 
الإفــادة من »خانميغو«  أو تغييرها. كذلك، يمكن للأساتذة أيضاً 

في وضع خطط دراسية، وتحضير الدروس وغيرهما من الأمور.
كيفية إدخــال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم، هي الشغل الشاغل 
لكبريات الجامعات والمدارس حول العالم. إذ يتركّز النقاش الدائر 
ــرز الــطــرق لــإفــادة مــنــه بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن. ويعتقد أســاتــذة  حــو أبـ
ـــه يمكن اســتــخــدام روبـــوتـــات الـــدردشـــة لــلــمــســاعــدة في 

ّ
عــديــدون أن

التكنولوجيا  دمــجــت شــركــات  وأخـــيـــراً،  ــم. 
ّ
والــتــعــل التعليم  تــطــويــر 

التعليمية، بما فيها Duolingo و Quizlet، التي يستخدمها نصف 
ــدارس الــثــانــويــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، روبــــوت الــدردشــة  طـــاب المــ

الخاص بـ OpenAI في تطبيقاتها.
فــي هــذا الإطــــار، يــقــول المــتــحــدث بــاســم OpenAI، نيكو فيليكس، لـ 
مين في جميع أنحاء 

ّ
»تكنولوجي ريفيو«: »نحن نتعامل مع المعل

أميركا ليكونوا على دراية بقدرات ChatGPT، وبالتالي بإيجابيات 
وسلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية إدخاله إلى عملية 
ها استشارت معلمين عندما طوّرت أداة 

ّ
التعليم«. وتقول الشركة إن

مجانية لاكتشاف النص الــذي كُتب عبر روبــوت الــدردشــة، بعدما 
أصدرت جامعات عدّة في المملكة المتحدة، كـ »كامبريدج«، تحذيرات 

ب مــن اســتــخــدام ChatGPT بــهــدف الــغــش. ويــرجــع ذلـــك إلــى 
ّ

لــلــطــا
المقابل،  في  الفرص.  وتكافؤ  الطلاب  بين  بالعدالة  ق 

ّ
تتعل مخاوف 

وهي  للتكنولوجيا«،  الدولية  »الجمعية  لـ التنفيذي  الرئيس  يرى 
منظمة غير ربحية تدافع عن استخدام التكنولوجيا في التدريس، 
 »حظر هذه البرامج عديم الجدوى، وقد يؤدي 

ّ
ريتشارد كولاتا، أن
إلى نتائج عكسية«.

 القطاع التعليمي لا يزال مربكاً في كيفية تعاطيه 
ّ
من الواضح أن

 الــتــغــيّــر الــســريــع الــــذي تــفــرضــه 
ّ
مـــع هــــذه المـــســـألـــة، وخــصــوصــا أن

التكنولوجيا ليس مريحاً. ومن جهة أخرى، يكمن الخوف الأكبر في 
المتسارعة،  التغيرات  التعليمية على مواكبة  المؤسّسات  عدم قدرة 

ما سينعكس سلباً على أجيال بأكملها.
دمج  عبر  التحوّل  عملية  في  كبرى  تحديات  التعليم  يواجه  فيما 
القطاع  كيف سيتعامل  الدراسية،  المناهج  في  الاصطناعي  الذكاء 

التربوي في لبنان مع ما يجري؟
يـــشـــرح رئـــيـــس قــســم تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة 
للمدارس الكاثوليكية في لبنان، جوزيف نخلة، لـ »الأخبار« أهمية 
نا 

ّ
أن م. ويــرى 

ّ
إدخــال الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم والتعل

»ذاهــبــون نحو عالم جــديــد، وبالتالي على الإنــســان أن يتأقلم مع 
الــتــغــيــرات الــجــديــدة الــتــي ســتــطــرأ عــلــيــنــا... عــلــى المــــدارس أن تــربّــي 
أجيالًا تستطيع إيجاد نفسها في هذا العالم... وفي حال اعتمادنا 
على المناهج القديمة، فإننا نرتكب جريمة بحق الأجيال الصاعدة«.

 
ّ
وعـــن طــريــقــة دمـــج الــــ AI فــي المــنــاهــج الــدراســيــة، يــوضــح نخلة أن

المـــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة تــــــدرّب الأســــاتــــذة والـــتـــامـــيـــذ عــلــى كيفية 
في  بالتعليم  تختص  جــاهــزة  عالمية  وتطبيقات  بــرامــج  استخدام 
المدارس، وأجددها برنامج Dugga، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل 
للتكنولوجيا  الصحيحة  الاستخدام  التوعية بطرق  لنشر  خاصة 
أن  اليوم  المتاحة: »لا يمكننا  البرامج  التعليم وللإفادة من كل  في 
ــنــا نــخــاف عــواقــب اســتــخــدامــه، بل 

ّ
ــة لأن نــوقــف عــمــل روبــــوت دردشــ

إن  الروبوتات  تلك  لتأطير استخدام  علينا وضــع قواعد وشــروط 
كان من قبل التلاميذ أو حتى الأساتذة«.

من جهته، يؤكد الخبير في التحوّل الرقمي، بول سمعان، في حديث 
 تطبيق عملية التحوّل الرقمي في القطاع التربوي ضروري 

ّ
معنا أن

في لبنان، بهدف بناء أرضية متينة لإدخال التكنولوجيا الجديدة 
العمل على  إمكانية  إلى  المناهج، مشيراً  إلى  والذكاء الاصطناعي 
نـــزال فــي مرحلة العمل على إدخــال  ـــه »لا 

ّ
أن الأمــريــن مــعــا. ويعتبر 

الــذي  المـــادي  العائق  بسبب  التعليمية  المناهج  إلــى  التكنولوجيا 
نا نمر بظروف 

ّ
، وخصوصاً أن

ً
ب تمويلا

ّ
يقف أمامنا، فكل ذلك يتطل

اقتصادية صعبة، فعدد المؤسسات التي بدأت بالتحوّل الرقمي في 
نغيّر  أن   

ً
»ليس سهلا الــيــديــن«. ويتابع:  أصــابــع  لبنان لا يتخطى 

 إن كان في المدارس أو حتى الجامعات، إذ يحتاج ذلك 
ً
منهجاً كاملا

لدارسة وموافقة من القائمين على القطاع التربوي«. ويذكّر سمعان 
جريت أخيراً في لبنان بمشاركة مؤسسات 

ُ
بأحد المؤتمرات التي أ

التعليمية، وتناقش الحاضرون حول دراسة الخطوات التي تساعد 
الاصطناعي  والـــذكـــاء  الــحــديــثــة  التكنولوجية  التقنيات  دمـــج  فــي 
في  الجامعات  بعض  م 

ّ
»تنظ مضيفاً:  م، 

ّ
والتعل التعليم  عملية  في 

لــبــنــان دورات تــدريــبــيــة حـــول الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تــــراوح مــدّتــهــا 
الذكاء  باستخدام  الطلاب  توعية  بهدف  أشهر،  وأربــعــة  ثلاثة  بين 
الاصطناعي«. وبصفته أكاديمياً، يقول سمعان: »لا يمكن للأستاذ 
عليه  بل  والمكتوبة،  الجاهزة  الطالب  إجابة  على  يعتمد  أن  اليوم 
أن يختبره من خلال مناقشة ما كتبه وتحليله. قريباً سنكون في 

مكان مختلف تماماً في ما يتعلق بهذا الموضوع حتماً«.
 تجارب فعلية لدمج هذه التقنيات في المناهج 

ً
لكن هل هناك فعلا

اللبنانية؟ يجيبنا المستشار في »المركز التربوي للبحوث والإنماء« 
بأن  الــخــوري،  اللبنانية، هــشــام  الجامعة  فــي  المــحــاضــر  والأســتــاذ 
يستخدم  المــــدارس  بعض  لكن  الــنــظــريــات،  مــن  يعتبر  استخدامها 
»أنظمة تعلم ذكية« كمنصات تساعد الإدارة والأساتذة على تنظيم 
عملية التعليم. على سبيل المثال، يتمكّن الأستاذ من معرفة توقيت 
إجــراء الطالب للفروض المنزلية، كما يمكن لتلك الأنظمة أن تشير 
إلى خطأ التلميذ وتنبّهه إليه. هكذا، يكون الـ AI قد دخل بطريقة 
غير مباشرة: »هو وسيلة في التعليم ويجب تغيير المنهج ليتكيف 

مع الوسائل الجديدة بطبيعة الحال«.
 »المركز التربوي للبحوث والإنماء« يدرك أهمية الموضوع، 

ّ
وبما أن

فشكّل لجنة كان الخوري ضمنها، لدراسة كيفية الإفادة من مفهوم 
الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير المناهج التي يتم العمل عليها 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لمرحلة ما قبل الجامعة، 
ودعم الأستاذ والإدارة في الوقت نفسه. وفي مؤتمر عرض الأوراق 
أشار  الجامعي،  قبل  ما  التعليم  لمناهج  الوطني  للإطار  المساندة 
 »الإطــــار الــوطــنــي اللبناني 

ّ
الــتــربــيــة، عــبــاس الحلبي، إلــى أن وزيـــر 

لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي، أكد مواكبة التحديث في التربية 
بكل شفافية، ووضع طرق تعليم جديدة في كل المجالات، لتتماشى 
الفاصلة بين  الحواجز  العمل، وتهدم  مناهجنا مع حاجات سوق 
المدرسة والمجتمع، وتحرير الإبداع ودعم الابتكار من خلال الغوص 
»لا  الــخــوري  فبرأي  الاصطناعي«.  والــذكــاء  التكنولوجيا  عالم  في 
تستطيع المــدارس أن تدخل الذكاء الاصطناعي في المنهج وحدها 
اليوم في  أن تبني منهجاً كما نفعل  أو  اســتــوردت منهجاً،  إذا  إلا 

المركز التربوي والوزارة«.
وتجدر الإشــارة إلــى أن »المركز التربوي للبحوث والإنــمــاء« يعمل 
الــذكــاء  وتقنيات  المعلوماتية  إدخـــال  إلــزامــيــة  قــانــون  تطبيق  على 
 
ّ
الاصطناعي إلى عملية التعليم، بحسب الخوري الذي يوضح أن

التربوي  الـــوزارة والمــركــز  اللجنة بالتنسيق بين  الــوزيــر »طلب من 
الــقــانــون بهدف  لـــ 50 مــدرســة فــي لبنان لتطبيق هــذا  وضــع خطة 

الإفادة من التجربة في المناهج التعليمية ولتطبيق القانون«.
بعلبكي،  ربيع  لبنان،  في  التربية  تكنولوجيا  نقيب  يعتبر  كذلك، 
ــود الــنــقــابــة الـــيـــوم أســـاســـي لــتــصــويــب عــمــلــيــة دمـــج الــذكــاء   وجــ

ّ
أن

ــعـــت في  الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي المـــنـــاهـــج الـــتـــربـــويـــة فـــي الــــبــــاد. إذ وُضـ
المناهج الحديثة أهداف لإدخال البرمجة ولتعليم المواطنة الرقمية 
 اســتــخــدام الـــذكـــاء الــــ AI بحاجة 

ّ
كــمــا الأمـــن الــســيــبــرانــي. ويـــرى أن

لقوننة صحيحة ورقابة، إذ يمكن لأي شخص اليوم أن يستخدم 
( لتنفيذ عملية اغتيال أو سرقة، 

ً
التكنولوجيا )طائرة الدرون مثلا

ويمكنه أيضاً أن يستخدمها للمساعدة في إطفاء الحرائق أو رش 
المبيدات وغيرها.

وبعد التركيز العالمي على الذكاء الاصطناعي والبرمجة، استبدلت 
ــيــــرة، مـــادة  بــعــض المــــــدارس فـــي لــبــنــان، فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع الأخــ
»الروبوتيك«  مــدارس أخرى مادة  المعلوماتية بالبرمجة، وأدخلت 
إلـــى مناهجها، بــالإضــافــة إلـــى إنــشــاء أنــديــة مخصصة لــهــا. ومــن 
 المـــدارس الخاصة هــي الأنــشــط فــي هــذا المــجــال، ويعود 

ّ
المــاحــظ أن

ذلك إلى حصولها على تمويل ودعم مادي أكبر من تلك الرسمية. 
البرمجة  لــعــدم تعليم  عـــذر  ـــه لا 

ّ
أن إلـــى  المــقــابــل، يشير بعلبكي  فــي 

 المصادر المفتوحة متاحة دائماً، أكان على مستوى لغات 
ّ
اليوم، لأن

.Microbat Software أو Pythonو Scratch البرمجة مثل
اللبنانية«،  والآداب  العلوم  »جامعة  رئيس  نائب  يــرى  المقابل،  في 
 كل ما يقال اليوم عن دمج الذكاء الاصطناعي 

ّ
أحمد فضل الله، أن

فــي المــنــاهــج التعليمية فــي لــبــنــان هــو مـــبـــادرات صــغــيــرة لمحاولة 
ــادة مــن الــتــكــنــولــوجــيــا والــلــحــاق بــالــركــب الــعــالمــي إلـــى حــد مــا:  ــ الإفـ
»نحن لا نزال في مرحلة استيعاب الصدمة«، في إشارة إلى التطوّر 
السريع في هذا المجال. لا استراتيجيات تحوّل رقمي داخل المناهج 
بعملية  الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  دمـــج  مــرحــلــة  إلـــى  لننتقل  اللبنانية 
التعليم والتعلم، ولغاية اليوم لا يوجد في البلاد من أدخل الذكاء 
م. »التحدي 

ّ
الاصطناعي في المجال التعليمي بشكل صحيح ومنظ

الأكبر اليوم هو كيف سنحوّل التهديد إلى فرصة«، يقول فضل الله، 
مضيفاً »علينا أن نفكّر كيف سنوظف تلك البرامج التي يستخدمها 
الطالب لصالحه«، متوقعاً أن ينشط الحديث عن تقنيات الدمج في 

المستقبل القريب.
اليوم أن تعتمد  التعليمية  الله، لا يمكن للمؤسسات  ووفــق فضل 
على تقييم الطالب من خلال الأبحاث التي يكتبها في المنزل فقط، 
فليس لدى كل المؤسسات القدرة على شراء أنظمة لكشف مصدر ما 

كتبه الطالب وما إذا كان بمساعدة روبوت الدردشة أم لا.
التقنيات  تــدخــل  أن  الإدارة  حــتــى  ولا  الأســـتـــاذ  مــهــمــة  لــيــســت  إذاً، 
الجديدة إلى عملية التعليم والتعلم، فذلك بحاجة إلى تغيير منهج 
بأكمله، وبالتالي نحتاج لوقت ليس بقصير لنصل إلى الأرضية 
التي تخوّلنا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسّساتنا 

التعليمية الرسمية والخاصة.
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◄ بـــعـــد نـــجـــاح مــســلــســلــهــا الـــرمـــضـــانـــي »تــحــت 
الــذي  ــراج محمد شــاكــر خضير(  الــوصــايــة« )إخــ
عــالــجــت فــيــه قضية الــوصــايــة عــلــى الأطــفــال بعد 
ــاة والـــدهـــم، كشفت مــنــى زكـــي )الـــصـــورة( عن  وفـ

اســــــتــــــعــــــدادهــــــا لـــتـــصـــويـــر 
مــســلــســل قــصــيــر بــعــنــوان 
نـــازل« )تأليف إنجي  »طــالــع 
الخالق  الــقــاســم وســمــا عبد 
في  خليفة(.  هاني  وإخـــراج 
هذا السياق، لفتت المعلومات 
الــنــجــمــة  أنّ  ــى  ــ ــ إل المــــتــــداولــــة 
المـــصـــريـــة ســتــلــعــب بــطــولــة 
مـــشـــروع جـــديـــد ســيــعــرض 

عــلــى إحـــدى المــنــصّــات الــرقــمــيــة، ويــتــألــف مــن 10 
حلقات. يعتبر العمل هو الثالث الذي تتعاون فيه 
الممثلة المعروفة مع المخرج المصري هاني خليفة، 
بعد فيلم »سهر الليالي« )تأليف تامر حبيب( الذي 
)تأليف  »القاهرة مكة«  وفيلم  عــام 2002،  عــرض 
الــذي لم يحدد موعد عرضه حتى  محمد رجــاء( 

الآن.

◄ ينتظر الممثل المصري محمد ممدوح المعروف 
النهائية  اللمسات  وضــع  )الــصــورة(،  »تايسون«  بـ
على مشروع فيلم »فرج« وتحديد موعد التصوير، 
بــعــدمــا انــتــهــى الــكــاتــب والــســيــنــاريــســت إبــراهــيــم 
العمل  الفيلم. سيقدم  عيسى من كتابة سيناريو 

العربية  الــســيــنــمــا  لــجــمــهــور 
ســيــرة المــفــكــر الـــراحـــل فــرج 
الــذي   )1992/1945( فـــودة 
اغــتــيــل عــلــى يـــد الــجــمــاعــات 
 .1992 عـــــــــام  المـــــــتـــــــشـــــــدّدة 
ــرج مــحــمــد  ــ ــخــ ــ ــــــح المــ

ّ
وتــــــرش

ــال الـــــعـــــدل لإخـــــراجـــــه،  ــ ــمـ ــ جـ
ثــالــث تــعــاون سينمائي  فــي 
يجمعه بعيسى، بعد فيلمَي 
و»الملحد«،  المقام«  »صاحب 

والأخير لم يعرض بعد. يعدّ فــرج فــودة من أبرز 
روّاد الفكر العلماني في مصر، دخل في مناظرات 
عدّة مع  شخصيات دينية مطلع تسعينيات القرن 
الماضي، انتهت بصدور فتوى بأنه »مرتدّ يستحق 
سينمائياً  ظهرت  قــد  الشخصية  وكــانــت  القتل«. 
تحت اســم »فـــؤاد مسعود« فــي فيلم »الإرهــابــي« 
)إخراج نادر جلال وكتابة لينين الرملي( الذي لعب 

بطولته النجم عادل إمام عام 1994.

)الــصــورة( عن طرحها  أعلنت نانسي عجرم   ◄
ــيــوم أغــنــيــة مــصــريــة بــعــنــوان »تــيــجــي ننبسط«.  ال

ونـــشـــرت المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
عـــــلـــــى صــــفــــحــــاتــــهــــا عـــلـــى 
الـــســـوشـــال مــيــديــا بــوســتــر 
ــي قــــــــد يـــتـــم  ــ ــ ــتـ ــ ــ الأغــــــنــــــيــــــة الـ
ــلــــى طـــريـــقـــة  ــا عــ تــــصــــويــــرهــ
ــيــــب وتــــطــــرح  ــلــ الــــفــــيــــديــــو كــ
المقابل،  فــي  المــنــصــات.  على 
فنية  لجولة  نانسي  تستعد 
عـــربـــيـــة، وســتــحــيــي ســهــرة 
ــد غـــــد الـــجـــمـــعـــة ضــمــن  ــعــ بــ

»فــعــالــيــات مــهــرجــان الــعــلــمــن« فــي مــصــر بــدورتــه 
الاولى التي تنطلق قريباً.

بنشره صــورة  متابعيه  ابراهيم  فــراس  فاجأ   ◄
يقوم  وهــو  ميديا،  السوشال  على  على صفحاته 
بــقــصّ شــعــر المــمــثــل ســلــيــم صــبــري )الــــصــــورة(. 
ولــقــيــت صــــورة المــمــثــل الـــســـوري رواجـــــا واســعــا، 
لمــا تحمله مــن لــحــظــات عــفــويــة جــمــعــت الــفــنــانــن. 

تعليق  في  ابراهيم  وأوضــح 
الـــتـــقـــطـــت  الــــــصــــــورة  أن  ــه  ــ ــ ل
خلال زيارته لمنزل صبري، 
الممثلة  زوجـــتـــه  والــتــقــطــتــهــا 
ــنــــاء دبـــســـي.  المـــخـــضـــرمـــة ثــ
وعلق ابراهيم على الصورة 
ــلـــو لأســــتــــاذي  ــتـ ــلـ  »قـ

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

وأخي سليم صبري شعرك 
ــي 

ّ
طــويــل قــــوم لإحــلــقــلــك. قــل

ي: إي وإذا 
ّ
و: اكيد ابن عمي حلاق. قل

ّ
بتعرف؟ قلتل

و: ما بعرف. بس خلاص قوم 
ّ
إبن عمك حلاق. قلتل

ق 
ّ
وعل الناس«.  أغلى  يا  نعيماً  وظبطت.  بنظبطها 

على الصورة عدد من النجوم السوريين، من بينهم: 
شكران مرتجى، باسم ياخور، سلاف فواخرجي، 
مديحة كنيفاتي، محمد خير الجراح وغيرهم. يعدّ 
صبري واحداً من أهم النجوم السوريين. عمل في 
السينما والمسرح والشاشة الصغيرة، وشارك في 

عشرات الأعمال الدرامية الناجحة.

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    تكنولوجيا
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شعوذة

رادار

الذكاء الاصطناعي

الثورة التكنولوجية وصلت إلى التعليم... ماذا عن لبنان؟

لبنى سليمان

ــام 1994 نــقــطــة تــــحــــوّل فــي  ــ شـــهـــد عـ
مــســيــرة فــيــفــي عــبــده الــفــنــيــة، بعدما 
لقيت مسرحيتها »حزمني يا« )إلى 
جـــانـــب مــجــمــوعــة نـــجـــوم مـــن بينهم 
حسن حسني، مدحت صالح، ماجدة 
ــــي...( شــهــرة واســعــة، وذاع صيت  زكـ
أغــنــيــة تـــؤدّيـــهـــا يـــقـــول مــطــلــعــهــا »يــا 
غالي عليا يا زواوي يا خويا«. غير 
أن اسم »الزواوي« عاد من جديد إلى 
باب  لكن من  المصرية،  الفنانة  حياة 
بالمرض  التهديد  حيث  ع، 

ّ
متوق غير 

عــبــر مـــا يــســمّــى بــعــلــم الــفــلــك، عــقــابــا 
ــداد نصف  لــلــفــنــانــة الــتــي رفــضــت ســ
مليون جنيه )17 ألف دولار أميركي( 

لمنتج مغمور يدعى أحمد الزواوي. 
تـــمـــامـــا كـــمـــا بـــطـــل فـــيـــلـــم »الـــبـــيـــضـــة 
الخالق  )إخـــراج علي عبد  والحجر« 
ـــ إنـــتـــاج  ــ ــد ـ ــ ــــو زيـ وكـــتـــابـــة مـــحـــمـــود أبـ
1990(، نــجــح شــخــص يــدعــى أحــمــد 
الـــــزواوي ويــنــســب نــفــســه إلـــى مجال 
ــاج الــســيــنــمــائــي، فـــي الــظــهــور  ــتــ الإنــ
المــايــن بأنه  عبر الشاشات وإقــنــاع 
الــســبــب فـــي حـــالـــة مــرضــيــة شــديــدة 
تعانيها فيفي. تلك الاعترافات مرّت 
ــرور الـــكـــرام عــلــى الــجــهــات المعنية  مــ
بــالــثــقــافــة والــتــعــلــيــم المــفــتــرض أنــهــا 
مــســؤولــة عـــن رفــــع وعــــي الــجــمــهــور. 
ــنـــوات  ــقـ ــد لــــســــؤال الـ ــ ـــل أحــ

ّ
لــــم يـــتـــدخ

والمذيعين الذين استضافوا الزواوي، 
كــيــف يــســمــحــون بــتــرويــج مــثــل هــذه 
المعروفة  للفنانة  أن  غير  الــخــرافــات! 
مــا  فـــــي  بـــالـــتـــأكـــيـــد  رئـــيـــســـيـــا  دوراً 
استباقها تصريحات  بسبب  حــدث، 
عبر  للجمهور  وتــأكــيــدهــا  الـــــزواوي 
إنستغرام أنها محسودة، بل طالبت 
»الــــلــــي عـــمـــل لـــهـــا عــــمــــل« بـــــأن يــفــكّــه 

ويرحمها مما هي فيه. 
ــرّرت فــيــفــي  ــ ــ ــدأت الـــقـــصـــة عـــنـــدمـــا كـ ــ بــ
عــبــده أخــيــراً شــكــواهــا مــن تعرّضها 
ــهــا 

ّ
ــــات صــحــيّــة مــتــكــررة. رغـــم أن لأزمـ

أنها  في تصريحات صحافية  قالت 
الحركة بسبب مشكلات  عــاجــزة عــن 

زكية الديراني

ــا تــقــريــبــا،  ــامــ ــريـــن عــ ــلـــى مـــــــدار عـــشـ عـ
وتـــحـــديـــداً مـــن عــــام 1999 لــغــايــة عــام 
شـــمّـــاس  ــن  ــارمــ كــ مـــوعـــد  كـــــان   ،2019
ثابتاً في فقرة يومية بعنوان »كارمن 
ــامــــج »عـــالـــم  ــرنــ والأبــــــــــــــراج« ضـــمـــن بــ
ــعــــرض عــلــى  ــ الــــصــــبــــاح« الــــــذي كـــــان يُ
»تــلــفــزيــون المــســتــقــبــل«. كــــان حــضــور 
عالمة الفلك لافتاً ضمن جــدول العمل 
 فـــي تــمــام 

ّ
الـــصـــبـــاحـــي، وكـــانـــت تـــطـــل

ة  ــة الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا لـــقـــراء ــاعـ الـــسـ
 المــشــاهــديــن كــانــوا 

ّ
الأبــــــراج. حــتــى إن

يــتــســمّــرون أمــــام الــشــاشــة الــصــغــيــرة 
قبل الخروج من منازلهم، للاستماع 

إلى توقعات أبراجهم.
هــكــذا، أدخــلــت شــمــاس علم الفلك في 
الــبــرامــج الــصــبــاحــيــة، مــرافــقــة نــجــاح 
ــتـــى الـــلـــحـــظـــات  ــاح« حـ ــبــ ــم الــــصــ ــ ــالـ ــ »عـ
الأخيرة من عمر »تلفزيون المستقبل«، 
عــــام 1999 على  إغـــاقـــه  يــتــم  أن  قــبــل 
إلــى تجميده  أدت  عــدة  إثــر مشكلات 
بـــقـــرار مـــن رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 
ســعــد الــحــريــري. لعبت شــمــاس دوراً 
رئيسياً في استمرار »عالم الصباح«، 
ــمـــل واســـــــع مــن  ــريــــق عـ ــانــــب فــ إلــــــى جــ
ــــبــــعــــوا فــي 

ُ
ــقــــدمــــن ومـــــحـــــاوريـــــن ط مــ

ــل  ــان مـــن أوائــ ــ ــرة المـــشـــاهـــديـــن، وكـ ــ ذاكــ
البرامج الصباحية التي عرضت على 

يشبه ذلك، من أجل مساعدة أو أذية 
شخص آخــر. خرافات تنتشر بشكل 
مة، وإن 

ّ
أساسي لدى الفئة غير المتعل

كــــان هـــنـــاك مـــن المــتــعــلــمــن والــنــخــبــة 
ــن يــــصــــدّقــــون هــــــذه الأمـــــــــور حــتــى  ــ مـ
الآن، ومن بينهم فيفي عبده التي لا 

بــعــد مـــرور ســنــوات عــلــى غيابها عن 
تــقــديــم فــقــرة الأبـــــراج ضــمــن الــبــرامــج 
الــصــبــاحــيــة، انــضــمّــت شــمــاس أخــيــراً 
إلـــــــى فــــريــــق الــــبــــرنــــامــــج الـــصـــبـــاحـــي 
قــنــاة  تــعــرضــه  ــــذي  الـ  Morning Talk
تــعــنــى  فــــقــــرات  ويــــضــــمّ  ــا  ــيـ يـــومـ  lbci
ــة والـــصـــحـــيـــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــع الـ ــيــ ــالمــــواضــ بــ
والطبخ وغيرها. تتناوب على تقديم 
قبل  انطلق  الــذي  التلفزيوني  العمل 
أشهر قليلة، مجموعة وجوه شبابية، 
أن يثبت نفسه  لم يستطع بعد  لكنه 
بين المشاريع التلفزيونية التي عرفت 

بها الشاشات سابقاً.
ــمـــاس فــي  ــذا الإطــــــــار، تــلــفــت شـ ــ فــــي هـ
ها تطل يومياً 

ّ
اتصال سريع معنا بأن

شاشة  على  الصباحي  البرنامج  في 
بيار الضاهر، ضمن فقرتين ثابتتين. 
الأولى هي قراءة الأبراج اليومية، إلى 
جـــانـــب فـــقـــرة تـــعـــرض مــــرة أســبــوعــيــا 
)كل إثنين( وتتشارك فيها مع مدرّب 
اليوغا نشأت منذر، في تقديم نصائح 
وتــدريــبــات فــي الــيــوغــا وعــلــم الطاقة. 
لــم تتخصّص  أنــهــا  وتكشف شــمــاس 
ــلـــك الـــــــذي درســـتـــه  ــفـ ــلـــم الـ فـــقـــط فــــي عـ
ــات  ــلــة بـــن كــولــومــبــيــا والــــولايــ

ّ
مــتــنــق

ــا، بــل  ــيـ ــانـ ــبـ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وإسـ
تعمّقت أيضاً في اليوغا وعلم الطاقة، 
وركّــــــــزت عـــلـــى أهــمــيــتــهــمــا فــــي شــتــى 

النواحي الصحية والنفسية.

السبب  ــدّدت  ــ أيّ حـ الـــغـــضـــروف،  فـــي 
 أحدهم 

ّ
الطبي، لكنها عادت وقالت إن

قـــام بـــ »عــمــل« ســحــر لــهــا. و»الــعــمــل« 
أن  هــي  المصرية،  الشعبية  اللغة  فــي 
يـــقـــوم شـــخـــص آخـــــر بــــالــــذهــــاب إلـــى 
دجّــال ويطلب منه تعويذة أو شيئاً 

الشاشات المحلية والعربية.
ــــاق »تـــلـــفـــزيـــون المــســتــقــبــل«   بـــعـــد إغــ
بسبب صراعات آل الحريري، تفرّغت 
ــاس لــلــتــركــيــز عـــلـــى صــفــحــاتــهــا  ــمّــ شــ
عــلــى الــســوشــل مــيــديــا وقــنــاتــهــا على 
يوتيوب، إلــى جانب إصــدارهــا كتاب 
الأبراج وطرحه سنوياً نهاية كل عام، 
لــكــنــه أخـــيـــراً تـــوقـــف بــعــدمــا وضــعــت 
ثــقــلــهــا فـــي الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي. كما 
كانت ضيفة على سهرات رأس السنة، 
للتحدّث عن توقعاتها للعام الجديد.

تجيد الـــقـــراءة والــكــتــابــة كــمــا يعرف 
جمهورها.

تـــا ذلــــك ظــهــور أحــمــد الـــــــزواوي من 
السبب في   ــه 

ّ
أن العدم، وتأكيده على 

الحالة الصحية التي تعانيها فيفي. 
ع معها عقداً 

ّ
أرجع السبب إلى أنه وق

فــيــلــم، وحصلت  لــبــطــولــة  ــام 2017  عـ
على مقدّم العقد نصف مليون جنيه 
لــكــنــهــا  أمــــيــــركــــي(،  دولار  ألـــــف   17(
 

ّ
اخـــتـــفـــت ولـــــم تــــصــــوّر الـــفـــيـــلـــم. أطــــل
الزواوي ضيفاً على عدد من البرامج، 
ــة نــفــســهــا، مـــؤكـــداً أنــه  ــروايــ مـــكـــرّراً الــ
ــادم« مــتــخــصّــص في  »خــ ـــ اســتــعــان بــ
علم الفلك من أجل إقعاد فيفي عبده 
عن الحركة. واعتبر أنه لم يفعل بذلك 

جرماً بل أخذ حقه، بحسب تعبيره.
اللافت في الموضوع، أن شركة الإنتاج 
ــــهــــا كــانــت 

ّ
ــقــــول الـــــــــــزواوي إن ــتــــي يــ الــ

ستنتج الفيلم، ليس لها وجود، ولم 
 لا أخــبــار عن 

ّ
تنتج أي عــمــل. كما أن

المـــشـــروع الــســيــنــمــائــي المـــذكـــور، ولــم 
بجوار  أبطاله  عن  أي معلومة  ذكر 

ُ
ت

لــم يوجّهه  الـــذي  الــســؤال  فيفي. لكن 
ــد لــــلــــزواوي، هـــو ســبــب انــتــظــاره  أحــ
»علم  يستخدم  حتى  الــســنــوات  تلك 
الفلك« من أجل النيل من عبده! لماذا 
الممثلين؟  لم يقدّم شكاوى في نقابة 
ولــــو قـــدّمـــهـــا ولــــم تــســتــجــب الــنــقــابــة 
 المــوضــوع، هل فكر وقتها في 

ّ
وتحل

أن يــصــيــب المـــســـؤولـــن عـــن الــنــقــابــة 
بالأمراض أيضاً؟

مـــن جــانــبــهــا، خــرجــت عـــزة مــجــاهــد، 
لتؤكد على تحسّن حالة  فيفي  ابنة 
ــة مــعــرفــتــهــا  ــيـ ــافـ ــة، نـ ــيـ ــحـ ــا الـــصـ ــهــ أمــ
بــقــضــيــة الـــــــــــزواوي والأمــــــــر بـــرمـــتـــه. 
أدراج  ــبــــت  ذهــ تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا   

ّ
ــن ــكــ لــ

 الــجــمــيــع يـــركّـــز عــلــى أن 
ّ
الـــريـــاح، لأن

ــــى قـــدرتـــه عــلــى إصــابــة  شــخــصــا ادعـ
فـــنـــانـــة بــــالمــــرض، تـــمـــامـــا كـــمـــا حـــدث 
مــع »مــســتــطــاع الــطــعــزي« بــطــل فيلم 
»الــبــيــضــة والــحــجــر« )الـــراحـــل أحمد 
زكــي( الــذي حــاول إقناع الناس بأنه 
ــبـــروه  ــتـ دجّــــــــال، لــكــنــهــم رفــــضــــوا واعـ

صاحب قدرات خارقة!

وعـــن أوجــــه الــشــبــه بـــن الــبــرنــامــجــن 
ــفـــت شــــمــــاس إلــــى  ــلـ ــيــــن، تـ ــبــــاحــ الــــصــ
 Morning و  الــــصــــبــــاح«  ــم  ــ ــالـ ــ »عـ  

ّ
أن

Talk مــتــشــابــهــان مـــن نــاحــيــة الــفــكــرة 
الأســاســيــة الــتــي يــتــم فيهما الــتــطــرّق 
ــرات مـــتـــنـــوعـــة تـــهـــم شــريــحــة  ــقــ إلـــــى فــ
الــنــاس. لكن يمكن القول  واســعــة مــن 
الــنــســخــة  ــبــــاح« هــــو  الــــصــ  »عــــالــــم 

ّ
إن

الأصـــلـــيـــة مــــن الـــبـــرامـــج الــصــبــاحــيــة، 
وبــاقــي المــشــاريــع الــتــي أتــت مــن بعده 
كانت عبارة عن نسخات عنه. ويعتبر 
الــعــمــل الــصــبــاحــي عــلــى lbci حــالــيــا 
مشابهاً لـ »عالم الصباح« من جميع 
الـــنـــواحـــي، تــحــديــداً شــكــل الاســتــديــو 
الذي يصوّر ويستقبل الضيوف فيه، 
وكـــذلـــك تـــوزيـــع الـــفـــقـــرات والمــواضــيــع 

التي يقدّمها.
ــا، هــل  ــيـــديـ  الـــســـوشـــل مـ

ّ
ــــل لـــكـــن فــــي ظـ

ــزال لــفــقــرة الأبـــــراج جــمــهــور على  لا يــ
الــصــغــيــرة؟. تجيب شماس  الــشــاشــة 
بأن فقرة الأبراج محبّبة للمشاهدين 
يومياً  متابعتها  على  اعتادوا  الذين 
منذ سنوات طويلة، ولا تزال راسخة 
 
ّ
ضــمــن عــاداتــهــم ويــومــيــاتــهــم. كــمــا أن

التطور الحاصل في عالم الشاشة من 
خـــال متابعة الــبــرامــج عــلــى هــواتــف 
المــحــمــول، أكــســبــهــا جــمــهــوراً واســعــا، 
إذ يمكنه الاطلاع على الأبــراج كيفما 

وساعة يشاء.

ل«
َ

م
َ

ها ع
ّ
ل

ُ
عم

َ
يا لهوي... فيفي عبده »م

اس: أبراج ويوغا وطاقة إيجابية!
ّ

كارمن شم

 واسعاً حين كشفت أنها عاجزة عن الحركة، قبل أن يخرج 
ً

أثارت الممثلة المصرية جدلا

ه 
ّ

المنتج المغمور أحمد الزواوي معلناً مسؤوليته عن إصابة الفنانة الشهيرة، لأخذ حق

 تعبيره
ّ

فت عن تصوير فيلم كانا قد اتفقا عليه على حد
ّ
منها بعدما تخل

يعمل »المركز التربوي للبحوث والإنماء« 

على تطبيق قانون إلزامية إدخال 

تقنيات الـ AI إلى التعليم

ة. عملياً، 
ّ

دخل الـ AI المجال التربوي. مدارس وجامعات تستعين بهذه الأنظمة لغايات عد

م الحاصل عالمياً في هذا المجال، 
ّ

بات لكل طالب أستاذ خاص به. هنا، محاولة لاستعراض التقد

ومناقشة الخطوات التي تتخذ محلياً من أجل بلوغ هذا الهدف

تطل عالمة الفلك يومياً ضمن فقرتين

»خادم« من أجل إقعاد الفنانة المصرية ه استعان بـ
ّ
أعلن المنتج أن
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــات المـــعـــارك؟  ــ ــويّ ــ كــيــف نــخــتــار أول
لــبــنــان في  تستطيع لــو كــنــتَ فــي 
هذا الموقع أو ذاك أن تحدّد لنفسك 
أولويّات. هناك من يعتبر أنّ سلاح 
المــقــاومــة وضــــرورة نــزعــه لطمأنة 
الأولويّة. وهناك من  إسرائيل هو 
يعتبر أنّ أولــويّــة الأولــويّــات تكمن 
فـــي رفـــع لــــواء الـــدفـــاع عـــن الــقــرآن 
والحملة  السويدي.  المعتوه  بوجه 
العربي  العالم  عــمّــت  المعتوه  ضــدّ 
ــي وتـــــنـــــادى كـــثـــيـــرون  ــ ــامــ ــ والإســ
الــتــظــاهــر بــات  ــلــتــظــاهــر، مـــع أنّ  ل
التظاهر   

ّ
ظــل فــي  نـــادراً وضعيفاً 

هل  التواصل.  مواقع  على  السهل 
تــتــحــمّــل الـــدولـــة مــســؤولــيّــة أعــمــال 
ه 

ّ
لأن منافق  الغرب  طبعاً،  المعتوه؟ 

يسنّ القوانين من أجل الدفاع ليس 
فقط عن اليهود، بل عن إسرائيل 
اليهوديّة.  بحجّة معارضة معاداة 
ما  مواجهة  أنّ  يعتبر  مَــن  وهناك 
ه حملة غربيّة لنشر ثقافة 

ّ
يُظنّ أن

المثليّة بين البشر هي أولويّة )وهل 
فرَض؟ يمكن 

ُ
أنّ المثليّة يُمكن أن ت

 لها، 
ً
ــالا ــقــنــع بــهــا مــن كـــان مــيّ

ُ
أن ت

اتجاه  يميل في  تقنع من  أن  لكن 
من  وهــنــاك  مستحيل(.  معاكس 
الأولـــــويّـــــات هي  أولــــويّــــة  أنّ  يــــرى 
فــي مــنــع عــلــم المــثــلــيّــة مــن الــرفــرفــة 
ــم الــعــربــي  ــعــال فـــي أي بــقــعــة فـــي ال
والإســـامـــي. وهــنــاك مــن يـــرى أن 
التطبيع بين  فـــرض  الأولـــويّـــة هــي 
الـــــدول الــعــربــيــة وإســـرائـــيـــل، وقــد 
مبلغ  أيّـــام  قبل  الكونغرس  رصــد 
120 مليون دولار لتعميم التطبيع 
الإبراهيمي )وإدارة بايدن هي أوّل 
إدارة منذ عهد نيكسون تتنصّل 
ــة »مـــســـيـــرة  ــدعــ ــــن خــ ــل مـ ــامـ ــكـ ــالـ بـ
ـــه لا 

ّ
ـــهـــا اعــتــرفــت بـــأن

ّ
الـــســـام« لأن

مــســيــرة ســـام ولا مـــن يــحــزنــون 
وارد  فـــي  لــيــســت  إســـرائـــيـــل  وأنّ 
تقديم أي تنازلات للعرب(. وهناك 
من يرى في لبنان أنّ الأولويّة هي 
فـــي الـــتـــصـــدّي لــثــقــافــة المـــصـــارف 
والإصــــــــرار عــلــى عــقــابــهــم وعــلــى 
معاقبة ريــاض سلامة وجــرّه إلى 
ــة مــقــيّــداً. وهـــنـــاك مـــن يــرى  ــزانـ زنـ
أنّ الأولـــويّـــة هــي فــي نــشــر ثقافة 
يصمّمها  التي  والتسلية  الترفيه 
لــنــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي تــركــي آل 
في مسعاه.  المليارات  ولــه  الشيخ، 
ــوّل  ــحـ ــتـ ــــي الـ ــــن يــــــرى فـ ــاك مـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــوق خــطــر  ــفــ ــ ــراً ي ــطــ الــــجــــنــــدري خــ
الصهيونيّة. وهناك طبعاً من يرى 
على  خطر  أكــبــر  الصهيونية  فــي 
الخطر  هـــذا  وأنّ  الــعــربــي،  الــعــالــم 
الــجــور الطبقي  مــتــازم مــع خطر 

الرأسمالي. ما أولويّاتكم؟

فراس والأصدقاء

يطربون الأشرفية

محبّو الطرب الأصيل والموسيقى 
الشرقية، على موعد اليوم 

الأربعاء مع سهرة يحييها فراس 
عنداري )غناء وعود ــ الصورة( في 
NOW Beirut )الأشرفية(. بمرافقة 

الموسيقيين محمد نحّاس )قانون( 
ورافاييل حداد )كمان( ومجدي 

زين الدين )إيقاع( وبهاء ضو 
)إيقاع(، يقدّم عنداري وصلات 

من القدود الحلبية والمواويل 
عرف بها 

ُ
والتقاسيم الآلية التي ت

موسيقى بلاد الشام التقليدية، 
ويضيف من خلال الأداء 

الارتجالي وزخرفة اللحن لمسته 
الخاصة ليقدّم أنغاماً متجدّدة 
داخل القالب الطربي التقليدي، 

مشبعاً الفكر والقلب.

حفلة طرب وقدود: اليوم الأربعاء ــ 
س: 21:30 ــ  NOW Beirut )شارع 
سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122

الكرنتينا ترقص 

على أنغام الريغي

 Kul-Cha يعود مهرجان
لموسيقى الريغي إلى 

الواجهة بحفلة »لمّ شمل«، 
يوم السبت المقبل في

KED )الكرنتينا(. الحدث 
مخصّص لموسيقى الريغي 

والروتس والراغامافين إضافة 
إلى الأفرو-بيت والستيبا 

والجانغل. أنواع موسيقية 
ي 

ّ
مختلفة عابرة للحدود تغط

الثقافة الأفريقية والجمايكية، 
سيحييها الدي جاي والموسيقي 

ربيع )المعروف بـ »دوبوين«/ 
الصورة(، والدي جاي 

جادوفسكي )المعروف بـ »ماد 
سيليكتز«(، ودوباز )المعروف بـ 

»راستامام«(.

Kul-Cha في حفلة »لمّ شمل«: 
السبت 29 تموز 2023 ــ س: 16:00 ــ 

KED )الكرنتينا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 70/501705

اق البلوز
ّ

يا عش

ا إلى »صالون بيروت«
ّ

هي

سهرة خاصة بالبلوز 
الكلاسيكي، يستضيفها 

»صالون بيروت«، يوم السبت 
المقبل، تحييها فرقة

 The Real Deal Blues Band
)الصورة(، التي أسسها عام 
1997 هاني علايلي )غيتار(، 

مرتكزاً على شغفه بهذا النوع 
من الموسيقى. الفرقة التي تضمّ 
أيضاً إيلي فرح )غناء، غيتار(، 

وفيصل عيتاني )باص(، 
وإيليو هاشم )درامز(، ستقدّم 

للجمهور مختارات من 
الريبيرتوار العالمي، راسخة في 

الذاكرة. 

 The Real Deal Blues أمسية
Band: السبت 29 تموز )يوليو( 

2023 ــ س: 21:30 ــ »صالون بيروت« 
)شارع محمد عبد الباقي ــ الحمرا/ 

بيروت(. للاستعلام: 03/133317 أو 
01/739317

بين لبنان والدنمارك:

سينما وتحريك

بدءاً من يوم غدٍ الخميس، تعرض 
منصة »أفلامنا« فيلم »أنيجام« 
)2022 ــ 5 د( الذي يندرج ضمن 
برنامج »ياب×أنيموك ــ بيروت 

وفيبورغ« الذي يضمّ أشرطة 
تحريكية قصيرة من لبنان 

والدنمارك. أنجز العمل ثمانية 
اني تحريك من بيروت وفيبورغ 

ّ
فن

)كاتارينا أنكيير هالسترب، وإيليو 
نصير، وكارلو حمامي، وفيكتور 

كارل راغنار كارلسون، ويوهان 
عبد النور، وميليسا لوند، وكان 

شمعون، ورنا رشيد( بالشراكة مع 
ورشة عمل التحريك في الدنمارك 
وقسم فن الغرافيكس في »جامعة 

الألبا« في بيروت. يربط الفيلم 
الإطار الأخير من كل مقطع بالإطار 

الأوّل من المقطع الذي يليه.

فيلم »أنيجام«: بدءاً من غدٍ الخميس 
على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

مفكرة

حمّى باربي تجتاح الكوكب! أقبل المتسـوقون على شـراء 
أقـراط »باربـي« وعطورهـا وملابسـها، مـا يعـود بالنفـع 
علـى تجـار التجزئـة الذيـن يسـعون إلـى تحقيـق مكاسـب 
مـع وصـول فيلـم »باربـي« )إخـراج غريتـا غيرويـغ( إلـى 
الصـالات الأميركيـة يـوم الجمعـة الماضـي، ليُعيـد إحيـاء 
الهوس بالدمية البلاسـتيكية وعالمها الزاهي. وفي وقت 
د فيه العديد من المستهلكين نفقاتهم وسط ضغوط 

ّ
يرش

لإقنـاع  الفرصـة  التجزئـة  تجـار  يقتنـص  المعيشـة،  كلفـة 
أرباحهـم.  لزيـادة  الثمـن  باهظـة  بشـراء سـلع  المتسـوّقين 
وتراهن مجموعة واسـعة من المنتجات والسـلع المرتبطة 
بــ »باربـي«، التـي يسـتهدف العديـد منهـا البالغني، علـى 
ذكريـات الماضـي ومـا تمثلـه باربـي لكثيريـن لعبـوا بهـذه 
فـي سـنوات طفولتهـم. وتهـدف شـركة »ماتيـل«،  الدميـة 
المقـرر  الشـريط  هـذا  وراء  مـن  التجاريـة،  للعلامـة  المالكـة 
إلـى  المقبـل،  )أغسـطس(  آب   31 فـي  لبنـان  فـي  عرضـه 
تجديـد جاذبيـة الدميـة مـع ترسـيخها فـي أذهـان الجيـل 
الجديـد. وكانـت علامـة »زارا« قـد أطلقـت، الإثنني الماضي، 
الملابـس  مـن  قطعـة   17 تضـم  التـي  »باربـي«  مجموعـة 
والحلـي للأطفـال، بينمـا جـاءت المجموعـة النسـائية أكثر 
»رويتـرز«.  وكالـة  نقلـت  مـا  وفـق  قطعـة،   85 مـع  تنوّعـا 
اللـون  ورديـة  بـدلات  طـرح  مـع  نصيـب  أيضـا  وللرجـال 
وأحذية رعاة البقر وقمصان شبيهة بتلك التي يرتديها 
»وول  متاجـر  سلسـلة  تتيـح  كمـا  باربـي.  حبيـب  »كني« 
ـل مختلـف الأعراق بتسـريحات 

ّ
مـارت« دمـى »باربـي« تمث

شـعر منوّعـة بسـعر 45 دولاراً لهـواة جمـع الدمـى. ويمتـد 
فنـادق  يْ 

َ
إتاحـة سلسـلت مـع  ذلـك  مـن  أبعـد  الهـوس  هـذا 

»حيـاة« و»هيلتـون« أجنحـة فندقيـة علـى طـراز »باربـي« 
فـي مـدن تشـمل بوغوتـا فـي كولومبيـا وكوالالمبـور فـي 

ماليزيـا.
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